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منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلايا 

 )دراسة قانونية مقارنة (الجذعية
 

 

 الدكتور فواز صالح

  كلية الحقوق

 جامعة دمشق

  الملخص

أسهم ظهور تقانات جديدة في تطور استراتيجيات شركات القطاع الخاص التـي تعمـل فـي مجـال                  

وأصبحت الدول تتسابق فـي  . د العالمي بشكل عام   التقانات الحيوية، كما أسهم ذلك في تطوير الاقتصا       

. ظل الثورة التقانية في جلب الاستثمارات في هذا المجال وتشجيع البحوث المتعلقة بهـذه التقانـات               

ولكن هذا البحـث    . ويؤدي البحث على الخلايا الجذعية دوراً بارزاً في تطور التقانة الحيوية وتقدمها           

مخاطر تقوم به الشركات العاملة في هذا المجال على الرغم من أن            بحاجة إلى تمويل كبير محفوف بال     

ونتيجة لذلك فإن الاسـتثمارات التـي       . البحث لم يحقق بعد كل الغايات المرجوة  منه في هذا المجال           

وظفتها هذه الشركات تصطدم غالباً بالشكوك التي مازالت تحوم حول آفاق هذا البحث، وتطور بيئـة                

 . متأثرة بالمسائل الأخلاقية التي يثيرها البحث على الخلايا الجذعيةتشريعية هي بذاتها 

ومن أهم الظروف التي تؤثر في البحث في مجال الخلايا الجذعية، وتسويق العلاجات التي تقوم على                

أساسها هو إمكانية منح براءة اختراع بشأن الخلايا الجذعية الجنينية وما يتفرع عنها، إذا إن حقوق                

 .ة الصناعية هي ضرورية من أجل حماية الاستثمارات في مجال البحث على الخلايا الجذعيةالملكي

وتعد براءات الاختراع أهم أداة من شأنها أن تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك فـي تحقيـق       

 . التقدم العلمي في مجال التقانات الجديدة

اءات الاختراع ومن ثم عرض موقف القانون مـن         ويحاول هذا البحث التعريف بالخلايا الجذعية وببر      

 .   إمكانية منح براءات الاختراع بشأن الخلايا الجذعية على الصعيدين الدولي والوطني
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 :مقدمة

مجال التقانـات   سهم ظهور تقانات جديدة في تطوير استراتيجيات شركات القطاع الخاص العاملة في             أ

لدول تتسابق، فـي ظـل الثـورة        وأصبحت ا . لمي بشكل عام  ، وكذلك في تطوير الاقتصاد العا     الحيوية

ومن ثم يعد   . ية، في جذب الاستثمارات في مجال التقانات الجديدة وتشجيع البحوث المتعلقة بها           التقان

أصبحت قـوة الدولـة الاقتصـادية        و .ماً في نمو الاقتصاد الوطني    ستثمار الفعال للمعرفة عاملاً مه    الا

ها على التحكم والسيطرة على التقانات الجديدة وعلى تصدير المعرفة المتعلقـة            والسياسية تتبع لقدرت  

قدرة الإبداع، التي هي نتاج الثورة العلمية والتقنية التـي يعيشـها مجتمعنـا               تعد   في الحقيقة، . بها

   1.المعاصر، شرطاً أساسياً لتحقيق توازن القوى العالمية

قدرة واعدة على النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار والتقـدم فـي   وتعد التقانة الحيوية قطاعاً يتمتع ب    

وهـذا  .  دوراً بارزاً في تطور هذه التقانة وتقدمها       الخلايا الجذعية  البحث على    كلّها ويؤدي . المجالات

الخلايـا  البحث بحاجة إلى تمويل كبير تخاطر به بعض الشركات على الرغم من أن البحث في مجال                 

ونتيجة لذلك فإن الاستثمارات التي قامت بهـا هـذه          . عد كل الغايات المرجوة منه     لم يحقق ب   الجذعية

 البحث، وتطور بيئة تشريعية هـي       وك التي مازالت تحوم حول آفاق هذا      الشركات تصطدم غالباً بالشك   

  2.الخلايا الجذعيةبذاتها متأثرة بالمسائل الأخلاقية التي يثيرها البحث على 

م العلمي الحاصل في نهاية السبعينيات من القرن العشرين في مجـال معالجـة         في الحقيقة، أدى التقد   

وقد سمح تكوين الأجنة فـي      . 1978العقم إلى ولادة أول طفل أنبوب في بريطانيا وكان ذلك في العام             

الأنبوب، في إطار معالجة مشكلة العقـم، بدراسـة المراحـل الأولـى لتكـون المضـغة البشـرية                   

L'embryogenèse humaine بعد التلقيح مباشرة، وفهم سلوك خصائص الخلايا الجنينية بشكل أفضل ، .

 عـزل وزرع  1998 فـي العـام   الأمريكية Wisconsin نويسكون سيوقد استطاع باحثون من جامعة      

                                                 
 : انظر في ذلك- 1

Noêlle Lenoir et Bertrand Mathieu, Les normes internationales de la bioéthique, Que sais-je? 
N°3356, Puf, 2ème édition, Paris 2004, P.3. 

 تجدر الإشارة إلى أن الشركات التي تستثمر أموالها في مجال البحث على الخلايا الجذعية تولي اهتماماً كبيراً بتطبيقات هذه                    - 2
اكتشاف علاجات جديدة على أساس الخلايا الجذعية، والبحـث         : نية في قطاعات عدة أهمها    الخلايا، ولاسيما الخلايا الجذعية الجني    

الجوانب : فواز صالح . د: انظر في ذلك  . في المجال الصيدلاني، والخدمات والتقانات كعزل الخلايا الجذعية وزرعها وتحضيرها         
، بحث منشور في مجلـة الشـريعة والقـانون،          )خلايا المنشأ (الأخلاقية والدينية والقانونية لإجراء البحوث على الخلايا الجذعية         

 .  وما يليها375، صــ 2006 يناير - هـ 1426جامعة إمارات العربية المتحدة، العدد الخامس والعشرون، ذو الحجة 
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الخلايا الجذعية الجنينية البشرية أول مرة، تم الحصول عليها من أجنة بشرية فائضـة فـي طـور                  

 3.بها تم تكوينها في إطار عمليات تلقيح في الأنبوبالبلاستوسيست متبرع 

، وتسويق العلاجات التي تقوم على      الخلايا الجذعية  البحث في مجال     فيومن أهم الظروف التي تؤثر      

 حقوق  إن الجنينية وما يتفرع عنها، إذ       الخلايا الجذعية أساسها هو إمكانية منح براءة اختراع بشأن        

 . الخلايا الجذعيةية من أجل حماية الاستثمارات في مجال البحث على الملكية الصناعية هي ضرور

وكذلك فـي تحقيـق       الاقتصادي  براءات الاختراع أهم أداة من شانها أن تسهم في تحقيق النمو           وتعد

 إلى تسـميتها بالـذهب الجديـد للعصـر          هم مما دفع ببعض   العلمي في مجال التقانات الجديدة،    التقدم  

 4.الحالي

 :لبحثأهمية ا
 : من خلال نقاط عدة أهمهاالبحث تبدو أهمية هذا 

 موضوع حديث العهد نسبياً،     الخلايا الجذعية  إمكانية منح براءة اختراع بشأن       :حداثة الموضوع  -1

ونتيجـة  . ة الثالثة، ولا يزال يثير الكثير من الإشـكالات        يإذ بدأت الدول تهتم به في بداية الألف       

 ومن ثـم  . لمتعلقة به نادرة، وتكاد تكون معدومة باللغة العربية       لحداثة الموضوع فإن المراجع ا    

باكورة الأعمال باللغة العربية في هذا المجال، ولبنة أولية من الممكن البناء             يعد   فإن هذا البحث  

 .عليها مستقبلاً

لا يقتصر هذا الموضوع على الإلمام بالقوانين المتعلقة بـه،          : تعدد صلاته بفروع علمية أخرى     -2

 الجوانـب   طـلاع علـى   وإنما يستلزم الرجوع إلى بعض المفاهيم الطبية والعلمية، وكـذلك الا          

 .وقد أضفت هذه التعددية نكهة خاصة على موضوع البحث. الفلسفية والأخلاقية له

                                                 
 ـ–المبادئ القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية      : فواز صالح .  د - 3 ات الدوليـة، بحـث    دراسة في القانون الفرنسي والاتفاقي

 كلية الشريعة والقانون، السنة التاسعة عشرة، العدد الثـاني          –منشور في مجلة الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة          
 :وانظر باللغة الفرنسية.  وما يليها150 م، صـ2005هـ يناير 1425والعشرون، ذو القعدة 

Avis du Group européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la 
commission européenne, N° 15 du 15 novembre 2000, sur les aspects éthiques de la recherche sur les 
cellules souches humaines et leur utilisation, www.genethique.org/carrefour-infos/textes-

officiels/titres-textes/rapport-cell-sche.pdf. 
 
 9، صـ2003إعداد  إيلزابيت أون سيو كوان عام  .  انظر في ذلك تقريراً عن واقع نظام البراءات الدولي على البلدان النامية            - 4

ــي        ــه الآت ــت وعنوان ــبكة الإنترن ــى ش ــة عل ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــع المنظم ــى موق ــور عل : منش
www.wipo.intedocsmdyara_39a_39_13_add_3.doc_.doc. 
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 بالنسبة للجوانب القانونية لموضوع البحث، إذ تم عـرض الأحكـام            ولاسيما: الدراسة المقارنة  -3

 وكذلك الأحكام المتعلقة بـه علـى الصـعيد           على الصعيد الوطني،   نين عدة  في قوا  المتعلقة به 

 . وهذا أيضاً أضفى على الموضوع أهمية خاصةالدولي،

 :خطة البحث
 ومن ثم    ).الفصل الأول ( وبراءات الاختراع    الخلايا الجذعية  عنيبدأ هذا البحث بعرض مفاهيم عامة        

 ).الفصل الثاني (الخلايا الجذعيةع بشأن  منح براءات الاخترام عرض موقف القانون منت

 ومن ثم فـي الختـام، اختتمـت       .  وقبل التطرق إلى هذه النقاط مهدت لها من خلال مقدمة مختصرة          

 .البحث ببعض المقترحات

 الفصل الأول

  مفاهيم عامة
ا مفهوم الخلايا الجذعية، وتسمى أيضاً خلاي     : يدور موضوع هذا الفصل حول مفهومين أساسيين وهما       

 له المبحث الثاني    فردالمنشأ، وأخصص له المبحث الأول من هذا الفصل؛ ومفهوم براءة الاختراع، وأ           

 .من هذا الفصل

 الخلايا الجذعيةمفهوم : المبحث الأول
يشمل مفهوم الخلايا الجذعية تعريفها وبيان مصادرها وكذلك بيان أنواعهـا حسـب قـدرتها علـى                 

 .التمايز

  ومصادرهالخلايا الجذعيةاتعريف :  لمطلب الأولا
 . تعريفهامن ثمو لابد من تحديد المقصود بها الخلايا الجذعيةقبل تحديد مصادر 

 :الخلايا الجذعية تعريف -أولاً
 . البالغةالخلايا الجذعية الجنينية والخلايا الجذعية:  إلى زمرتين وهماالخلايا الجذعيةتقسم 

في مرحلة بلاستوسيسـت والتـي      الخلايا المقتطعة من جنين      الجنينية بأنها    الخلايا الجذعية وتعرف  

وتستطيع هذه الخلايا ضمن شروط معينة أن       . يمكن زرعها لمدة طويلة دون أن يطرأ عليها أي تعديل         

 ...مثل خلايا الدماغ، الكبد، الجلد، الدم : تتمايز إلى كل أنواع خلايا الجسم
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وعلـى  . موجودة في جسم بالغ وتؤمن تجديـد الأنسـجة        فهي الخلايا ال  :  البالغة الخلايا الجذعية  اأم

.  البالغة لا يمكن أن تتطور إلا بشكل محدود        الخلايا الجذعية  الجنينية، فإن    الخلايا الجذعية العكس من   

، )DNA(  من الصعب جداً عزلها من الأنسجة، كما أنها أكثر عرضةً لتشوهات الـدنا  زد على ذلك أنه 

لأشعة الشمس وللمواد السامة، وذلـك بسـبب          بسبب تعرضها  ين،الحمض النووي منقوص الأوكسج   

 5.أثناء نسخ الدنافي الأخطار التي يمكن أن تقع 

 :الخلايا الجذعية مصادر -ثانياً
 :يمكن الحصول على الخلايا الجذعية من مصادر عدة وهي

 .علميرع بها لغايات البحث العد طبياً والمتبالأجنة الفائضة عن عمليات الإنجاب المسا -1

 .الأجنة المستنبتة في الأنبوب لغايات البحث العلمي -2

 .لغايات البحث العلمي) الاستنساخ(الأجنة المستنبتة عن طريق النقل النووي -3

 .الأجنة المسقطة في أي مرحلة من مراحل الحمل -4

 .المشيمة والحبل السري وذلك بعد عميلة الولادة مباشرةً -5

... خلاص الخلايا الجذعية من نقي العظام، والجلد، والكبـد        البالغون إذ ثبت علمياً أنه يمكن است       -6

 6.عند البالغين

 حسب قدرتها على التمايز الخلايا الجذعيةأنواع : المطلب الثاني
 الجنينية إلـى سـنوات التسـعينيات مـن القـرن      خلايا الجذعيةليعود اكتشاف الخصائص المميزة ل 

 باحثون من مركز البحث في جامعـة      عند القرد، بدأ    وبعد التأكد من وجود مثل هذه الخلايا        . الماضي

 في الولايات المتحدة الأمريكية بالتفكير في استخدامها في أفق طب سـمي             Wisconsin ويسكون سين 

 .بالطب التجددي

                                                 
، )خلايا المنشـأ  (الجوانب الأخلاقية والدينية والقانونية لإجراء البحوث على الخلايا الجذعية          : فواز صالح . د:  انظر في ذلك     - 5

 .  وما يليها375المرجع السابق، صــ
، وثيقـة رقـم     3/4/2003، بروكسـل    تقرير اللجنة الأوربية عن البحث على الخلايا الجذعية الجنينيـة البشـرية           : وانظر كذلك 

441،)2003 (SEC  الجينوم البشري وأخلاقياته، دار الفكر، الطبعـة الأولـى،         : هاني رزق . د: وانظر كذلك .  وما يليها  7 ، ص
 . وما يليها369، صـ 2007دمشق 

، )خلايا المنشـأ  (خلايا الجذعية   الجوانب الأخلاقية والدينية والقانونية لإجراء البحوث على ال       : فواز صالح . د:  انظر في ذلك   - 6
 ـ  الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقيـة والفقهيـة، الـدار         : محمد علي البار  . د: وانظر كذلك .  وما يليها  375المرجع السابق، ص

 ـ2002السعودية للنشر والتوزيع، الطبقة الأولى       الجينوم البشـري وأخلاقياتـه، المرجـع    : هاني رزق. ود.  وما يليها 22، صـ
 . وما يليها371سابق، صـال
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 . جنينية عند الإنسانجذعيةثبت هؤلاء الباحثين وجود خلايا أوبعد ثلاث سنوات من الجهد المضني 

ا من لحظة تلقيح البويضة من قبل الحيوان المنوي، أو بشكل أكثر دقـة مـن                وتبدأ قصة هذه الخلاي   

 ". Blastomères" التقسيم الخلوي الثاني للبويضة الملقحة الذي يؤدي إلى الحصول على أربع خلايا 

على أن تكون أصل كل أنسجة وأعضـاء        وتملك هذه الخلايا القدرة     . وهذه هي الخلايا الأولى للجنين    

 زال في مرحلة الحمل، وتسمى هذه الخلايـا بالخلايـا كليـة المقـدرة الكامنـة               لا ي وهو  الفرد  جسم  

"Totipotentes".فقد هذه الخلايا من قدرتها الكلية الكامنة وتبدأ بالتمايزأثناء نمو الجنين تفي  و. 

خلايـا  وبعد اليوم الرابع من نمو الجنين تصبح هذه الخلايا أكثر صغراً وتنقسم إلى خلايا خارجيـة و                

 .داخلية

ويتكون الجنـين   .  من اليومين الخامس والسادس في مرحلة البلاستوسيست       المدةويدخل الجنين في    

. ويشمل كتلة خلوية داخلية وطبقة خلوية خارجيـة       .  خلية 256 إلى   128 قرابةفي هذه المرحلة من     

، وتملك القدرة على تشـكيل      "Pluripotentes"وخلايا الكتلة الخلوية الداخلية هي عديدة المقدرة الكامنة         

. إلى تكوين كـائن بشـري كامـل       وحدها أن تؤدي    ا وأنسجة الجسم، ولكنها لا يمكن       كل أنواع الخلاي  

ويستخلص مـن  . الخلايا الجذعيةوانطلاقاً من هذه المرحلة من مراحل نمو البويضة يبدأ الحديث عن     

 : وهيةالخلايا الجذعيذلك أن الباحثين يميزون بين أربعة أنواع من 

 .Totipotentes كلية المقدرة الكامنة، أو الخلايا الجذعية -1

 .Pluripotentes عديدة المقدرة الكامنة، أو الخلايا الجذعية -2

 . Multipotentes أقل مقدرة كامنة، أو الخلايا الجذعية -3

 Unipotentes.7 وحيدة المقدرة الكامنة، أو الخلايا الجذعية -4

 

                                                 
 ـ الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية، المرجع       : محمد علي البار  . د:  انظر في ذلك   - 7 .  ومـا يليهـا    22السابق، صــ

 ، المرجع )خلايا المنشأ (الجوانب الأخلاقية والدينية والقانونية لإجراء البحوث على الخلايا الجذعية          : فواز صالح . د: ذلكوانظر ك 
 ـ كذلك المقاولات المنشورة في مجلة عالم الذرة الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية السـورية،              وانظر  .  وما يليها  375السابق، صـ

 .2003 تشرين الأول -، أيلول/87/الخاص بالتقانات الحيوية، الخلايا الجذعية وتطبيقاتها، والسنة / 87/العدد رقم 
الجذعية قامت هيئة جائزة نوبل للطب بمنح الباحثين الأميركيين ماريو كابيتشي و اوليفـرا              ونتيجة أهمية البحث في مجال الخلايا       

 عن بحوثهم بشأن الخلايا الجذعية الجنينية، والتي نجحـوا    2007سميثز والباحث البريطاني مارتن ايفانز جائزة نوبل للطب للعام          
ت هذه الاكتشافات، وفقاً لما ذهبت إليه الجهة المانحة للجائزة، إلـى            وأد. فيها بتوليد فئران معدلة وراثياً لأغراض البحث العلمي       

 .إنشاء فرع جديد للطب يعرف باستهداف الجينات
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 لاختراع امفهوم براءة: المبحث الثاني
 شروط منحها، والحالات التي لا      ولاسيمايشمل مفهوم براءة الاختراع تعريفها ومن ثم بيان أحكامها          

 .يمكن فيها منح براءة اختراع

  و أحكامها تعريف براءة الاختراع:المطلب الأول

 : تعريف براءة الاختراع-أولاً
وتمنح الحق للمخترع بأن يـتحكم      .  ثماره تهدف براءة الاختراع إلى ترويج الاختراع أياً كان وتوزيع        

ومقابل ذلك يجب عليـه بعـد انقضـاء تلـك           . بالاستثمار التجاري لاختراعه وذلك خلال سنوات عدة      

. السنوات نشر التوصيف الدقيق لاختراعه واضعاً بهذه الطريقة المعارف الجديدة تحت تصرف الجميع            

 مـن هـذه     المنـافع ن باسـتخلاص    وم الباحث ونتيجة ذلك فإن هذا النشر يسمح للآخرين ومن ضمنه        

 .المعارف المكتسبة

 15وبراءة الاختراع هي عبارة عن سند يمنح مالكه وفق شروط معينة حماية، مدتها تتـراوح بـين                  

وإذا أراد الغير أن يستعمل اختراعاً محمياً       .  سنة، ضد الاستثمار التجاري لاختراعه من قبل الغير        20و

وتمـنح هـذه    .  يحصل على ترخيص بالاستثمار من قبل مالك البـراءة         بموجب براءة يجب عليه أن    

 .البراءة بناء على طلب من المخترع

 أو   المخترع ويحدد هذا الطلب مجال تطبيق البراءة، ويجب أن يتضمن وصفاً دقيقاً للاختراع، ومطلب            

ضـمون الحقـوق    هماً من البراءة، وذلك لأنها تحدد م      موتشكل هذه المطالب جزءاً     . مطالب المخترع 

 .8التي يمكن للبراءة أن تمنحها لمالكها

 .منتج، ومطلب يتعلق بإجراء أو منهج أو أسلوبعلق بـويجب التمييز في هذا المجال بين مطلب يت

سلالة (أو مجموعة مواد    ) تركيب كيميائي (بالنسبة للمطلب المتعلق بمنتج يمكن أن يكون بشأن مادة          

 ذلـك  إنتـاج تمنحها البراءة في هذا المجال الحق في منع الغير مـن           الحماية التي    وتتضمن  ). خلايا

 . أو بيعه أو استيرادهالمنتج

ية مـن    مادة ح  علىأما بالنسبة للمطلب المتعلق بإجراء أو منهج، فيكون بشأن الأنشطة المنفذة مثلاً             

 .أجل تطبيق إجراء أو منهج

                                                 
 دراسة في القانون المقارن، منشـورات الحلبـي         -براءة الاختراع، ملكية صناعية و تجارية     : نعيم مغبغب . د:  انظر في ذلك   - 8

 .   و ما يليها29 ص ،2003الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت 
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الإجـراء،  حق في منع الغير مـن اسـتعمال         وتتضمن الحماية التي تمنحها البراءة في هذا المجال ال        

ولكن . واستعمال أو بيع أو استيراد المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق ذلك الإجراء أو المنهج               

الحماية لا تغطي في مثل هذه الحال المنتج نفسه إذا أمكن الحصول عليه بوسيلة أخرى غير الإجراء                 

 .الذي تم الحصول على البراءة بشأنه

 أكثـر   اًص من ذلك بأن المطلب المتعلق بمنتج يمنح حماية أكثر لمالك البراءة ويفرض قيـود              ويستخل

 .منهجعلى الاستعمالات والبحوث اللاحقة من المطلب المتعلق بإجراء أو 

 : أحكام براءة الاختراع-ثانياً

 : شروط منح البراءة-1

 إن المبـادئ التقليديـة   La brevetabilité du vivant اختراع بشأن كائن حـي  تعني إمكانية منح براءة

لقانون البراءات تطبق على الكائن الحي أيضاً فيما يتعلق بشروط منح البراءة، والاسـتثناءات التـي                

ترد على ذلك، وطريقة وصف اختراع، ومدى الحماية، والحق الحصري في استثمار البراءة، وآليات              

 .منح البراءة

التقانة ات هو المرجع الأساسي بالنسبة للحماية القانونية لاختراعات         وإذا كان القانون التقليدي للبراء    

مة هذا القانون وتعديله حـول بعـض         خصوصيات الكائن الحي تستلزم ملاء     الحيوية، فمن المؤكد أن   

 ـ النقاط من أجل الأخذ بالحسبان بشكل مناسب تطور التقانات ال  Laةتي تستلزم استخدام المـادة الحي

matière biologique9 والتي تتوافر فيها بشكل خاص شروط منح البراءة.  

 :10الشروط التقليدية لمنح براءة اختراع هيو

ويثير تطبيق هذه الشروط على الاختراعـات       . نشاط الإبداعي أو الابتكار والتطبيق الصناعي     الجدة وال 

 .لمتعلقة بالتقانات الحيوية بعض الإشكالات والاستفساراتا

ة فهل المقصود بذلك أن الاختراع لم يكن موجوداً سابقاً، أم أنه يكفـي تطـوير                ففيما يتعلق بالجد   -1

 وكذلك هل يجوز أن تكـون مـادة          ؟ هذا الشرط متوافراً   يعد   حالة التقنية الصناعية السابقة، حتى    

                                                 
 : وانظر كذلك.  وما يليها34براءة الاختراع، المرجع السابق، ص : نعيم مغبغب. د:  انظر في ذلك-9

Brevetabilité du vivant, Dictionnaire Permanent Bioéthique et biotechnologies, Mise à jour 45, 1er 
août 2006, N°8, P. 233.                                                                                

 

 .  وما يليها52براءة الاختراع، المرجع السابق، ص : نعيم مغبغب. د:  انظر في ذلك- 10
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، تم عزلها عن بيئتها الطبيعية، موضوعاً لاختراع يمكن الحصول علـى بـراءة              )بيولوجية(حية  

 .لأمر هو محل اختلاف على صعيد التشريعات الوطنيةهذا ا ؟بشأنه

.  الإبداعي فلا يوجد معيار متفق عليه لتحديد مثل هذا النشـاط           أوأما بالنسبة للنشاط الابتكاري      -2 

ولكن المعيار السائد هو أن يقوم بهذا النشاط شخص من أهل المهنة، دون أن يكون هناك تعريف                 

وقد ثار  . برة التي يجب أن يمتلكها في مجال التقانات الحيوية        أو تحديد لمستوى الخ   لهذا الشخص،   

 الأسـاليب   الخبرة بتجربة استخدم فيهـا     قام شخص من أهل      هلالسؤال بالنسبة لهذا الشرط حول      

 .ذلك نشاطاً ابتكارياً ؟ يعد التقليدية في سبيل الوصول إلى الحل، ومن ثم توصل إليه فهل

نشـاطاً   يعـد    لا) insilico(ات  ي هذا الإطار، إلى أن تحديد الجين      ي، ف وقد ذهب مكتب البراءات الأوروب    

   .نهأ لا مجال لمنح براءة اختراع بشومن ثمابتكارياً، 

الأخرى مشـكلة تقنيـة      بأنه لا بد أن تحل التسلسلات وكل المركبات الكيميائية           كما يرى هذا المكتب   

 11.ابتكارياط   من أجل أن يعترف بها كنشبطريقة غير بديهية

 التي كشف عنها    إذا كانت المنفعة   الآتيأما بالنسبة إلى شرط التطبيق الصناعي، فقد ثار السؤال           -3

 يجوز منح بـراءة بشـأن الاختـراع         ومن ثم  ،هذا الشرط متوافراً   يعد   هذا التطبيق مفترضة فهل   

 ـ دوات المستخدمة في    بشكل أساسي بشأن البراءات الممنوحة للأ      ل؟ وقد ثار هذا الجد    هالمتعلق ب

 .ض النوويةستخدمة في البحوث المتعلقة بالأحما الأدوات المولاسيما، ثالبحو

فإن منح براءات اختراع بشأنها قـد       ومن ثم   ويساعد مثل هذه الأدوات على تقدم البحوث وتطويرها،         

.  وتطويره وتقدمـه   يشكل عائقاً جوهرياً أمام البحث العلمي     ومن ثم   ينعكس سلباً على تطور البحوث،      

 النوويـة   ض البراءات بشأن تسلسلات الأحمـا     بعدم تشجيع منح  اتجاه ينادي     ظهر واستناداً إلى ذلك  

 12.تخدم في البحوثوذلك على اعتبار أنها أدوات تس

وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على براءة اختراع بشأن المادة الحية، فمن الأهمية بمكان التمييــز               

طلـب  توي. فالاكتشاف لا يمكن الحصول على براءة اختـراع بشـأنه         " اختراع"بين  و" اكتشاف"بيـن  

الاكتشاف معرفة جديدة، في حين أن الاختراع يشكل تطبيقاً عملياً للمعرفة، ويشكل أيضاً تطبيقاً قـابلاً     

 ولا يمكـن مـنح بـراءة        .13طبيق صناعي للنسخ بشكل مماثل وفي كل نمط صناعي، أي أنه قابل لت          

وهذا العزل يمكن أن يكون نتيجة إجراءات تقنية تهـدف          .  إلا إذا تم عزلها    حيةأن المادة ال  اختراع بش 

                                                 
 .42 انظر ايلزابيت أون سيو كوان، المرجع السابق، ص - 11
 .43 المرجع السابق،ً ص - 12
 . وما يليها71لاختراع، المرجع السابق، ص براءة ا: نعيم مغبغب. د:  انظر في ذلك- 13
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، أو إلى تضاعفها خارج الجسـم  اخصائصهعلى هذه المادة، أو إلى تنقيتها أو إلى تحديد          إلى التعرف   

 ـ            ومن ثم   . البشري اس التقنـي   فإن مثل هذا الأمر لا يتم بشكل طبيعي، وبالنتيجة فإن ذلك يشكل الأس

ويترتب على ذلك أن مثل هذا العنصر الذي تم عزله والحصول عليه نتيجة إجراءات تقنية               . للاختراع

. 14يمكن أن يشكل اختراعاً قابلاً لمنح براءة بشأنه إذا توافرت شروط منح البراءة المشار إليها أعلاه               

فالقـانون  . ميركي في هذه الناحية إلى أن القانون الأوروبي يختلف عن القانون الأ      وتجدر الإشارة هنا  

وهذا يمكن أن يؤدي إلـى أن تسـتخدم         . الأميركي لا يميز، بالمعنى الدقيق، بين الاختراع والاكتشاف       

بعض الشركات، التي تمارس نشاطها في نطاق التقانات الحيوية وهي غالبـاً متعـددة الجنسـيات،                

ت اختراع حتى لو لـم تتـوافر الشـروط          صاحبة احتكارات ممنوحة بموجب القانون الأميركي، براءا      

 من أجل استخدامها من     التقليدية لمنح البراءة فيها، بهدف منع نشر المعلومات العلمية التي تحتويها          

ويسـتخلص  .  مورثة جدولاتالملموسة لمورثات خاصة أو     قبل باحثين آخرين وذلك من أجل الحماية        

على براءة اختراع ليس فقط بشـأن الاختراعـات         ذلك أنه يمكن وفقاً للقانون الأميركي الحصول         من

وإنما أيضاً بشان الاكتشافات أيضاً، في حين أنه في الدول الأوروبية لا يجوز مـنح بـراءات بشـأن                   

 15 .اكتشاف شيء موجود سابقاً

 :الفرق بين النظام الأوروبي والنظام الأميركي -2

 الأوروبي في هذا المجال في أمـور عـدة،          يختلف النظام الأميركي لمنح براءات الاختراع عن النظام       

 :وأهمها

 المخترع يملك في هذا النظـام       إنلنظام الأميركي الحق في البراءة إلى المخترع الأول، إذ          ا يمنح   -1

، من أجل المطالبة بمنحه البراءة عـن  Délai de grâceالوقت، ويسمى مدة العفو بعد النشر بعض 

، فإن أي نشر أو طلب سابق تقدم به المخترع يمنع أي حق في              أما في النظام الأوروبي    .اختراعه

 .16 أي أنه يمنح الحق في البراءة لمن سيتقدم بالطلب أولاًمنح براءة لاحقة

                                                 
 :  انظر في ذلك- 14

Brevetabilité du vivant, op.cit., N° 48, P. 240. 
15 - Francesco Fiori, Document de travail sur les implications sociales , juridiques, éthiques et 

économiques de la génétique humaine, Commission temporaire sur la génétique humaine et les autres 
technologies nouvelles de la médicine moderne, Parlement européen, 8 juin 2001, DT/ 440768 fri, 

FR.doc., P. 51. 
 .Brevetabilité du vivant, op.cit., N°16, P. 234:   انظر في ذلك- 16
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أما في النظام الأميركـي فـلا       .  من مجال البراءة     يمنح النظام الأوروبي استثناء للبحث العلمي       - 2

 في أمريكا يثبت أنه غالباً يتم       يلم الواقع الع  إنن ذلك ف  على الرغم م  و  . يمنح أي استثناء للباحثين   

جب عليها دفعه مـن     خابر البحوث تهدف إلى تخفيض ما ي       م إبرام اتفاقيات بين مالك البراءة وبين     

 إعفاء تلـك    ى الذي لا يهدف إلى تحقيق الربح، أو إل        ي مجال البحث     الاختراع ف   ذلك استخدامأجل  

زد على ذلك أن النظام الأميركي لا ينص على اسـتثناء           . لك البراءة المخابر من دفع أي مقابل لما     

 .أساليب التشخيص والمعالجات الطبية من نطاق البراءات

 يمتاز النظام الأميركي في مجال تفسير الشروط الواجب توافرها لمنح براءة اختراع بالمرونـة               -  3

م الأميركي إثبات أن الاختراع نافع أو       أضف إلى ذلك أنه يكفي في النظا      . أكثر من النظام الأوروبي   

ولا شك في أن مفهوم الفائدة أو النفع، الذي         .  أن له تطبيقات صناعية    إثباتله فائدة، ولا يشترط     

 . النظام الأوروبييتبناهثر وسعاً من مفهوم التطبيقات الصناعية الذي  النظام الأميركي، أكيتبناه

ر الذي له مصلحة الاعتراض على بـراءة اختـراع أمـام             في النظام الأميركي يحق فقط للغي      -   4

أما في النظام الأوروبي فـيمكن لأي       . المحكمة المختصة أو أمام المكتب الأميركي لمنح البراءات       

شخص أن يعترض على براءة اختراع تم منحها من قبل المكتب الأوروبي للبراءات أمام المنظمة               

 . ذلك أمام المحكمة المختصةالأوروبية للبراءات مباشرة، ومن ثم بعد

 إلى اللغات الأوروبية المختلفة يؤدي إلى زيـادة         ةزد على ذلك أن الالتزام بترجمة طلبات منح البراء        

 17.النفقات في النظام الأوروبي أكثر منه في النظام الأميركي

 : الحالات التي لا يمكن منح براءة اختراع فيها-3

 :الات الآتيةلا يمكن منح براءة اختراع في الح 

مخالفة تطبيق البراءة أو استثمارها للنظام العام أو الآداب العامة، ويتعلق مفهوم النظام العـام                -أ 

والآداب العامة في هذا الإطار بشكل أساسي باحترام الكرامة الإنسانية التي تشكل أساس حقوق              

 .عاً قابلاً للبراءة ومن المتفق عليه أن الإنسان لا يمكن أن يكون بحد ذاته اخترا.الإنسان

ويهدف هذا الاستثناء إلى حفظ تبادل المعارف الطبيـة        : ساليب التشخيص والمعالجة والجراحة   أ -ب 

 . ولا يشمل هذا الاستثناء الأجهزة الطبية والأدوية. مصلحة المرضىمن أجل

                                                 
 :  انظر في ذلك- 17

Avis du Group européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la 
commission européenne, N° 16 du 7 mai 2002, sur les aspects éthiques de la brevetabilité des 

inventions impliquant des cellules souches humaines. 
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 شـريطة أن لا يكـون       استثناء للبحث العلمي الأكاديمي   تمنح بعض الدول، وخاصة الأوروبية،       -ج 

 .بحث أي هدف تجاريلل

 18.إمكانية منح ترخيص إلزامي عندما تكون الحماية موضوع الاختراع تخالف مصلحة عامة -د 

 ختراع في مجال التقانات الحيوية براءات الا:المطلب الثاني
ات من القرن الماضـي، فـي   يتم منح براءات اختراع في مجال التقانات الحيوية أول مرة في السبعين          

 ـ  أمريكا، وذلك بشأ   وفـي  . 19، الحمض النووي منقوص الأوكسجين     DNA الدنان التقنيات المتعلقة ب

.  أجازت المحكمة العليا في أمريكا منح براءة بشأن جرثومة قادرة على إتلاف البتـرول              1980العام  

وشكل هذا الحكم رجوعاً عن الاجتهادات القضائية السابقة لهذه المحكمة والتي لم تكن تسمح بمـنح                

أصبح إيداع طلب براءة اختراع من أجـل        ) 1980(ومنذ ذلك التاريخ    . راع بشأن مادة حية   براءة اخت 

فقد تم منح الآلاف من بـراءات       . حول المادة الحية أمراً عادياً    الاختراعات المتعلقة بالتقانات الحيوية     

الخلايـا  الاختراع المتعلقة بالكائنات الدقيقة والمورثات والسلالات الخلوية ومـن ضـمنها سـلالات              

 20.الجذعية

                                                 
 .ت في الفصل الثاني من هذا البحث سوف أتناول بالتفصيل هذه الحالا- 18
.  بشكل هائـل 2000 وحتى 1980 موضوع براءات الاختراع في المدة من      DNA ازداد عدد جدولات أو تسلسلات الـدنا        - 19

 6000ثم ارتفع هذا العدد إلى      . براءة سنوياً / 16/ هو   1980فقد كان معدل البراءات بشأن هذه الجدولات أو التسلسلات في العام            
 .39صــ...إيلزابيت أون، المرجع السابق، : انظر.  ألف براءة355 إلى 2000ووصل هذا الرقم في العام . 1990لعام في ا

تملك مادة الحياة، ترجمة هاني رزق وعبد القادر رحمو، مقال منشور في مجلة العلوم الصادرة عن                : ستيكس.  وانظر كذلك ج   -
 . وما يليها60، صــ2006سبتمبر / ، أغسطس9و8عددان  ال-22مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، المجلد 

، وهو مهندس فـي شـركة جنـرال         Chakrabrtyتقدم الباحث   .  ونظراً لأهمية هذه القضية أسرد هنا ملخصاً عن وقائعها         - 20
لى تفكيك بقـع     بطلب يهدف إلى تسجيل براءة باسمه تتعلق بسلالة متفردة من بكتيريا قادرة ع             1972إلكتريك الأميركية، في العام     

تم أخذها من سلالات أخـرى تشـمل علـى          ) حلقات من الدنا  (وقد قام هذا الباحث بحث البكتيريا  على قبول بلازميدات           . النفط
 مستنداً في ذلك إلى عدم إمكانية تسجيل سـلالات هـي            Chakrabrtyولكن مكتب البراءات رفض طلب      . الخصائص المطلوبة 

، حيـث تغيـر واقـع    1980 هذا الباحث باستئناف  ذلك القرار أمام المحكمة العليا فـي العـام         وقام. كائنات حية ونتاج الطبيعة   
وفي العام ذاته أحدثت شـركة      . البيولوجيا الجزيئية بشكل كبير إلى حد أصبح فيه تجديل الدنا من كائن حي إلى آخر أمراً معتاداً                

ونتيجة التقدم الذي أحرز في هذا المجال، أقـرَ         . قطع الدنا ولصقه   بهدف استثمار تقنية تجديل  الدنا، المتمثلة في          Amgenآمجن  
وأقر بعـد   . الكونغرس الأميركي تشريعاً يسمح للجامعات بإبرام اتفاقيات خاصة بالترخيص الحصري للتقنيات التي تملك براءاتها             

 . تم منحه للجامعاتذلك تشريعاً آخر أعطى لمعاهد الصحة الوطنية والوكالات الفيدرالية  الحق ذاته الذي
 بأكثرية خمسة أصوات ضد أربعة معللة قرارها بأنها غير قادرة على أن تقـف               Chakrabrtyوقد قبلت المحكمة العليا استئناف      

 .حجر عثرة أمام التقدم العلمي
 ـتملك مادة الحياة، ترجمة هاني رزق وعبد القادر رحمو، المرجع ا          : سيتكس. ج: للمزيد حول هذه القضية انظر      62لسابق، صـ

   .وما يليها
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فقد بينت دراسة حول    .  حقيقة واقعية  الخلايا الجذعية  براءة اختراع بشان      منح إمكانية تعد   في الواقع 

 فـي حـين أن دراسـة        ؛ براءة في هذا المجال    1400براءات الاختراع الأمريكية أنه هناك أكثر من        

 . براءة في هذا المجال18000 بينت أنه يوجد في العالم أكثر من 2005بريطانية أجريت عام 

مة جداً، لـذا     الجنينية بآفاق علاجية مه    الخلايا الجذعية د البحوث التي أجريت على      عوفي الحقيقة، ت  

يريد المستثمرون في مجال التقانات الحيوية الحصول على الحماية القانونية للاختراعات التي يمكـن              

 .أن يتم الوصول إليها بموجب هذه البحوث

 كبيـرة    كبيرة بالشفاء عند المرضى من جهة، كما تثير آمالاً         تشافات الطبية بشكل عام آمالاً     الاك وتثير

 .21أيضاً بالنسبة للأرباح الاقتصادية المحتملة

خلايـا  للولكن في الوقت الحاضر لا يوجد إلا توقعات قليلة بشأن الأهميـة الاقتصـادية المسـتقبلية                 

 بينت أن الاستثمار في مجال العـلاج الخلـوي   The Economistففي دراسة نشرت في مجلة . الجذعية

 ـ وأشارت هذه  . 2015 مع إمكانية أن يصل إلى مليارين في عام          2010 مليون دولار لعام     100يقدر ب

سرطان، كال:  يتم تطويره من أجل أمراض مختلفة      اً خلوي اً منتج 140 قرابةالدراسة أيضاً إلى أنه هناك      

 من هذه المنتجات هي في مرحلة الدراسات        4/5 من   أكثرولكن  .  . ..أمراض القلب وأمراض الكبد،   و

 .السريرية التي يمكن أن تنتهي بالفشل

  ذا أهمية كبيرة بالنسبة لمنتجات العلاج الخلوي، ولكـن الشـكوك             محتملاً اً هناك سوق  من المؤكد أن 

 ـ             تثمارات فـي هـذا     العلمية والتنظيمية هي في الوقت الحاضر كبيرة جداً مما يعكس على حجم الاس

 .المجال

، سواء في أمريكا أو في أوروبـا، موضـوعاً          الخلايا الجذعية وقد كانت مختلف الإجراءات المتعلقة ب     

 : الإجراءات الآتيةولاسيمالطلبات منح براءة اختراع بشأنها، 

 .  انطلاقاً من الأجنة أو من الأنسجةالخلايا الجذعيةعزل - أ

 .ليط من الخلايا بخالخلايا الجذعية إغناء -ب

 .الخلايا الجذعية زرع - جـ

 . من أجل تطبيقات خاصةخلايا الجذعيةلل التعديل الوراثي -د 

                                                 
 :  انظر في ذلك - 21

Alain CLAEYS, Rapport sur les recherches sur le fonctionnement des cellules souches, présenté au 
Parlement français le 6 décembre 2006, P.123 et s., Publié sur: http:www.assemblee-national.fr/12. 
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 . وفق طريقة خاصةالخلايا الجذعية تحريض تمايز -هـ 

 . بالغة من أجل إخضاعها لتمايز بأثر رجعيجذعية تحريض خلايا -و 

 . تقنية الاستنساخ لغايات البحث العلمي-ز 

يمكن استخدام هذه التقنية من أجل      إذ  تحداث أجنة غير قابلة للحياة عن طريق توالد عذري،           اس -ح 

 .تجنب إتلاف الأجنةومن ثم  ذاتية جذعيةخلايا   إنتاج 

 .الخلايا الجذعية نقل الخلايا الجسدية مباشرة إلى -ط 

 :فهي على الأخصأما بالنسبة للمنتجات التي كانت موضوعاً لطلبات منح براءات الاختراع، 

 .الخلايا الجذعية - أ

 .الخلايا الجذعيةسلالات  - ب

 . المتمايزةالخلايا الجذعية-جـ

 . المعدلة وراثياًالخلايا الجذعية-د

أمـا فـي    .  الجنينيـة  الخلايا الجذعية وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمنح براءات عدة تتعلق ب         

 لعـام   CE 44/98ظر إلى أحكام التوجيه الأوربي رقم       ا زالت محل نقاش بالن    أوربا فإن هذه المسألة م    

 . والمتعلق بالحماية القانونية للاختراعات المتعلقة بالتقانات الحيوية1998

 الأميركية على مجال إجراء البحـوث علـى         Wisconsinوتهيمن البراءات التي حصلت عليها جامعة       

 .الخلايا الجذعية

 :راءات الأمريكي على ثلاث براءات وهيفقد حصلت هذه الجامعة من مكتب منح الب

 .1/12/1998 تاريخ 5843780البراءة رقم  -

 .13/1/2001 تاريخ 6200806البراءة رقم  -

 . الجنينية البشريةالخلايا الجذعية وت للثديياالخلايا الجذعيةوتتعلقان بتحضير وتنقية إنتاج 

 :، وتتعلق بـ 18/4/2006 تاريخ 7029913البراءة رقم  -

 . مميزة بعلامات خاصة كذلك بأسلوب العزلت للثديياخلايا الجذعيةللقى تحضير من •

 .ت للثديياالخلايا الجذعيةأسلوب عزل سلالة  •
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، 22، مشكلة معقدة جداً   2001 لعام   806ويشكل مضمون البراءة الثانية، والمعروفة باسم البراءة رقم         

لمنتجـات المتفرعـة عنـه، وكـل         بمنتج، فهي تشمل جميع ا     البراءة تتعلق  هذه   ما دامت وذلك لأنه   

 ـ . ق التي تسمح بالحصول عليها انطلاقاً من المنتج الأساسي        ائالأساليب والطر   أن ذلـك    ىويترتب عل

مـدة   جنينه أياً كانت وأياً كان مصدرها وذلك خلال          جذعية تملك الحق على كل خلية       WARFمؤسسة  

ر هذا الوضع المقلق في أميركا أيضـاً،  وبدأت تظهر آثا. فإن هذا الوضع مقلق جداً   ومن ثم   .  سنة 15

 ومعهـد   Geron وشركة   WARFإذ بدأت تظهر حركة معارضة لهذا الاحتكار الثلاثي من قبل مؤسسة            

NIH .        ويعود سبب معارضة الباحثين    . وبدأ بهذه الحركة عدد من الباحثين ومؤسسات البحث الصغيرة

                                                 
منحت هذه البراءة لمؤسسة خريجي جامعـة ويسـكون         : ميتها أورد فيما يأتي ملخصاً عن وقائع منح هذه البراءة          ونظراً لأه  - 22

وتتعلق هذه البراءة بالخلايـا الجذعيـة البشـرية    . WARF ( Wisconsin Alumni Research Foundation(سين للبحث 
.  انطلاقا من أجنة فائضة استحدثت في إطار معالجة حالة عقـم           ، والتي تم الحصول عليها    Pluripotentesمتعددة القدرة الكامنة    

 في عزل الخلايا الجذعيـة  James Thomsonومجال تطبيق هذه البراءة واسع جداً، إذ إنه يغطي في الآن ذاته طريقة الباحث 
ايزة تم الحصـول عليهـا   الجنينية البشرية، وكذلك المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق خمس سلالات خلايا جذعية غير متم   

 هذه البراءة التي تسمح لها بمراقبة الوصول والاطلاع على هـذه السـلالات              WARFوتملك مؤسسة   . وفقاً لطريقة هذا الباحث   
 . الخمس للخلايا الجذعية أياً كانت الغاية من ذلك

وقد نشب نزاع بين مؤسسـة  . James Thomson الأميركية قامت بتمويل بحوث الباحث Geronوتجدر الإشارة إلى أن شركة 
WARF   وشركة Geron      حول مدى حقوق شركة Geron   وبموجب  2002وقد حل هذا النزاع ودياً في العام        .  في تلك البراءة ،

 :  تملكGeronذلك أصبحت شركة 
نيـة،  حقوقاً حصرية من أجل تطوير منتجات التشخيص والعلاج انطلاقاً من الأنواع الثلاثة للخلايا الجذعيـة الجني                -

ويبدو أن هذه الأنواع من الخلايا لها مسـتقبل  Neurales, pancréatiques et cardiomyocites. : وهي الآتية
ومن ثمَّ فإن أي باحث أو مؤسسة بحث يريد أن يستخدم هذه السـلالات مـن أجـل          . واعد من وجهة نظر سريرية    

 .Geronإجراء أي بحث يجب عليه الحصول على ترخيص من شركة 
 : غير حصرية من أجل تطوير المنتجات نفسها انطلاقاً من الخلايا الآتيةحقوقاً -

Chandrcytes, ostéoblastes, hématopoïétiques. 
 تهدف إلى السماح لباحثي هذا المعهد، ومن يستفيد من منحـة   NIH اتفاقيات مع معهدWARFومن ثم بعد ذلك أبرمت مؤسسة 

 5000اضعة لبراءة الاختراع من أجل البحث العلمي مقابل دفع مبلغ من المـال وقـدره                من منحه، باستخدام سلالات الخلايا الخ     
أما إذا كانت الغاية من     .  مؤسسة بحث أميركية من مثل هذا النوع من الاتفاقات         200 استفادت أكثر من     2005ولغاية عام   . دولار

وبالفعل فقد تم إبرام اتفاقيات عدة لغايـات        . WARF استخدام تلك السلالات تجارية، فيجب إبرام اتفاق من نوع آخر مع مؤسسة           
 دولار 25000 دولار، و100000تجارية مع عدة شركات، من أجل الحصول على سلالات هذه الخلايا مقابل مبلغ يقدر بقرابـة               

 :انظر في ذلك. سنوياً
Alain CLAEYS, Rapport sur les recherches sur le fonctionnement des cellules souches, présenté au 

Parlement français le 6 décembre 2006, op.cit., P.123 et s. 
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 الخلايـا الجذعيـة   ن في اقتسام سلالات      على الباحثي  WARFإلى المنع المطلق الذي تفرضه مؤسسة       

 .في المخبر نفسه  دولار مع باحثين آخرين حتى لو5000 تم الحصول عليها مقابل مبلغ التي

 انطلاقـاً   للاتجارعت أن تحصل على منتجات قابلة       جب على مؤسسات البحث الصغيرة التي استطا      وي

 قرابـة  مقابل دفع مبلغ يقدر ب     WARFمن تلك السلالات أن تحصل على ترخيص إضافي من مؤسسة           

 . دولار، وفي الكثير من الأحيان يصعب عليها دفع مثل هذا المبلغ100000

 غير ربحيتين وهما جمعيـة حمايـة حقـوق المكلفـين            متانقامت منظ أونتيجة لهذا الوضع المقلق     

 Public (        وجمعية البراءات العامةFondation For Taxpayer and Consumer Rigthsوالمستهلكين 

Patent Foundation (  أمـام الجهـات   30/10/2006التي تكافح البراءات التعسفية، دعوى بتـاريخ ،

في هذه البراءات، حيث تؤكدان بأن لـديهما        " الجدة  "واعتراضهما الأساسي هو على صفة      . المختصة

 .إثباتات تؤكد بأن هذه البراءات تقوم على وقائع سبق نشرها قبل منح البراءة

 الأميركي قراراً أولياً بإلغاء     ت التجارية قا، اتخذ مكتب براءات الاختراع والعلا     2007وفي بداية نيسان    

ويقبل هذا القرار الاستئناف أمام جهات عليا، وبالتالي لازال المجال مفتوحاً           . براءات الاختراع الثلاث  

ا الخلاف قـد يطـول لسـنوات         لإثبات حقهم في تلك البراءات، وبالتالي فإن هذ        WARFأمام مؤسسة   

   23.عدة

 الفصل الثاني

 :الجوانب القانونية لقابلية منح براءة اختراع بشأن الخلايا الجذعية
وكانـت  . الأحكام الناظمة لبراءات الاختراع لها بعد أخلاقي منذ تاريخ ظهورها في القرن الثامن عشر             

ويضمن هذا العقـد للمختـرع      . ترعين والمجتمع منذ ذلك التاريخ عقداً اجتماعياً بين المخ       تعد   البراءة

 المالية لاختراعه، وبالتالي تقاسم الأرباح الناجمة عـن الاسـتثمار التجـاري             العائداتالاستفادة من   

 .لاختراعه مع الصناعيين

ومن جهة أخرى يلزم هذا العقد المخترع بنشر المعلومات المتعلقة باختراعـه مـن أجـل مصـلحة                  

 .إن البراءة كانت تحقق توازناً عادلاً بين المصالح المتنازعةوبالتالي ف. المجتمع

ويستخلص من ذلك أن الدور التقليدي لنظام براءات الاختراع يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بـين                

تشجيع الابتكار من خلال مراعاة مصالح صاحب البراءة وحماية مصالح المجتمع وذلك مـن خـلال                

                                                 
 .3/4/2007 انظر في ذلك مقال منشور في جريدة نيويورك تايمز، العدد الصادر بتاريخ - 23
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. ككل بها  من أجل انتفاع المجتمع      باختراعهلمعارف والمعلومات المتعلقة    إلزام صاحب البراءة بنشر ا    

ويترتب على ذلك أن نظام براءات الاختراع يساهم بشكل فعال في دعم الابتكار وتشجيعه، وبصـورة                

 24.خاصة الابتكار في مجال التقانات الجديدة

الح صاحب البراءة وبين مصالح     وفي نطاق التقانات الجديدة يشكل كيفية تحقيق هذا التوازن بين مص          

المجتمع محلاً لجدال واسع، وذلك لأن تطور هذه التقانات يتطلب استثماراً كبيراً فـي نطـاق البحـث             

وحفظ هذا التوازن له بعد أخلاقي، ويؤدي ذلك إلـى          . به أخطار مالية كبيرة   تحيط  العلمي، وهذا الأمر    

تطبيقات الصناعية الموصوفة بشكل دقيق بالنسبة      أن مدى البراءة يجب أن يكون متناسباً مع مجال ال         

 .للاختراع المعني

ويبدو أن قابلية منح براءة اختراع بشأن الاختراعات في مجال التقانات الحيوية، وبصورة خاصة في               

 .قطاع الصحة، لها بعد أخلاقي خاص

 فيشخيصية  في الحقيقة يمكن أن يؤثر منح براءات بشأن اختراعات مخصصة لأغراض علاجية أو ت             

 أعلى علـى المنـتج      البراءة تسمح لصاحبها فرض أسعار     وذلك لأن    .العلاجات الصحية إلى  الوصول  

يمكـن  ومن ثم   .  القدرة الشرائية للأفراد   فيويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى التأثير        . المحمي بموجبها 

الأدويـة الضـرورية   أن تكون البراءة في مثل هذه الحال سبباً في منع الفقراء من الحصـول علـى         

مناسبة من شأنها تكريس الحق في الوصول       إجراءات  الأمر الذي يتطلب هنا اتخاذ      . لمعالجة أمراضهم 

 .الدواءإلى 

 حـول الاختبـارات     Myriaolقد أثارت البراءة الممنوحة من قبل المنظمة الأوربية للبراءات لشركة           و

شى أن يـؤدي احتكـار هـذه الشـركة لهـذه            إذ يخ . التشخيصية لسرطان الثدي والرحم قلقاً كبيراً     

. الاختبارات إلى فرض أسعار غير معقولة مما يشكل عائقاً في الوصول إلى مثـل هـذه الاختبـارات                 

 ).BRCA1 و BRCA2 –تتضمن هذه البراءة  المورثة (

ب  والمتعلقة باختبار مزدوج حول الإيدز والتهـا       Chironكذلك الحال بالنسبة للبراءة الممنوحة لشركة       

  ).C( الكبد 

 الجنينية مشكلات أخلاقية خاصة وذلـك لأنهـا         الخلايا الجذعية وتثير قابلية منح براءة اختراع بشان       

 بجسـم  الاتجارمنع ق في الوصول إلى العلاجات الصحية، والح:تخل بمبادئ أخلاقية أساسية، وخاصة   

 .البحث العلميموافقة المستنيرة، و، وال)المركز القانوني للجنينونسانية حماية الكرامة الإ ( الإنسان

                                                 
 . ايلزابيت أون سيو كوان، التقرير المشار إليه سابقاً. د: انظر - 24
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يا الجذعية علـى    وقد انعكست المشكلات الأخلاقية التي تثيرها إمكانية منح براءة اختراع بشأن الخلا           

مما دفع بالمشرع إلى الاهتمام بها وتنظيمها سواء على الصـعيد الـدولي أم              .  أيضاً الصعيد القانوني 

 .على الصعيد الوطني

 عيد الدوليعلى الص: المبحث الأول
أتناول بدايةً في هذا المبحث الأحكام الناظمة لبراءات الاختراع في مجال التقانات الحيوية في اتفاقيـة           

 المتعلـق بالحمايـة القانونيـة       1998تريبس، ثم أعرض بعد ذلك لأحكام التوجيه الأوروبـي لعـام            

 .لاختراعات التقانات الحيوية

 TRIPS اتفاقية تريبس: المطلب الأول
بالاتفاقيـة  ست الاتفاقية المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقـة بالتجـارة، والملحقـة              كر

، والتي دخلت حيز التنفيـذ      15/4/1994 لمنظمة التجارة العالمية الموقعة في مراكش بتاريخ         المنشئة

 34 وحتى   27د  الموا( الأحكام المتعلقة ببراءات الاختراع في القسم الخامس منها          1/1/1995بتاريخ  

وبموجب أحكام هذه الاتفاقية يمكن الحصول على براءات اختراع بشأن أي اختراعـات    .) من الاتفاقية 

سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية، وفي جميع مجالات التقانـة شـريطة أن تكـون جديـدة،                  

 .وتتضمن خطوة إبداعية، وقابلة للاستخدام في الصناعة

التمتع بالحقوق التي تمنحها يتم دون أي تمييز بالنسبة لمكان الاختـراع أو       والأصل أن منح البراءة و    

من / 1/ مستوردة أم منتجة محلياً وفقاً لما نصت عليه الفقرة           تالمجال التقني، أو ما إذا كانت المنتجا      

، تتـاح إمكانيـة     3 و   2مع مراعاة أحكـام الفقـرتين       : ( من هذه الاتفاقية والتي جاء فيها      27المادة  

لحصول على براءات اختراع لأي اختراعات، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية، في ميـادين               ا

.  وقابلة للاستخدام في الصناعة    )خطوة إبداعية (، شريطة كونها جديدة وتنطوي على        كلّها التكنولوجيا

 المادة،   هذه من/ 3/، والفقرة   /70/ المادة    من 8، والفقرة   65 من المادة    4ومع مراعاة أحكام الفقرة     

تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو المجـال                

 25.) المنتجات مستوردة أم منتجة محلياًهلالتكنولوجي أو 

                                                 
بقدر ما تلزم هذه الاتفاقية أياً من البلدان الأعضاء النامية بتوسـيع         :( من هذه الاتفاقية على أنه     65 من المادة    4 تنص الفقرة     -20

نطاق منح حماية للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشمل مجالات التكنولوجيا غير المتمتعة بمثل هـذه الحمايـة فـي                    
، يجوز لذلك البلد    2فاق الحالي بالنسبة لذلك العضو، حسبما هو محدد في الفقرة           أراضيها بدءاً من التاريخ العام لتطبيق أحكام الات       

 مـن البـاب الثـاني علـى     5العضو تأخير تطبيق الأحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الواردة في القسم    
 ).مجالات التكنولوجيا هذه مدة إضافية مدتها خمس سنوات
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واستثنت هذه الاتفاقية بعض الحالات التي لا يجوز فيها منح براءات الاختراع، ونصت عليهـا فـي                 

 .27 من المادة 3 و 2الفقرتين 

يجوز للبلـدان   : (من المادة المذكورة بالنظام العام والآداب العامة، وتنص على أنه         / 2/تتعلق الفقرة   

الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً في               

ضلة، بما في ذلك حمايـة الحيـاة أو الصـحة           أراضيها ضرورياً لحماية النظام العام أو الأخلاق الفا       

البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة، شريطة أن لايكون ذلك الاسـتثناء                

من هذه المادة فتجيز للدول الأعضـاء       / 3/أما الفقرة   ). ناجماً فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال      

ق التشخيص والعـلاج    ائ طر -أ: (ابلية الحصول على براءات الاختراع    أن تستثني الحالات الآتية من ق     

 النباتات والحيوانات، خلاف الأحيـاء الدقيقـة،        -ب.  البشر أو الحيوانات   ةوالجراحة اللازمة لمعالج  

غير أنه على البلدان الأعضاء منح الحمايـة لأنـواع          . ق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة    ائوالطر

 ..).بهذه الأنواع أو بأي مزيج بينهماعن طريق براءات الاختراع أو نظام فريد فذ خاص النباتات إما 

اً من تـاريخ    بدءوتمنح البراءة، بموجب أحكام هذه الاتفاقية، الحماية لصاحبها مدة عشرين سنة تبدأ             

لبـراءة  وتعطـي ا . من الاتفاقيـة / 33/التقدم بالطلب للحصول على البراءة، وفقاً لما جاء في المادة          

مـن  صاحبها الحق، إذا كان موضوعها منتجاً مادياً، في منع الغير الذي لم يحصل علـى موافقتـه                  

أما إذا كان موضـوع البـراءة       . استخدام أو عرض المنتج للبيع أو بيعه، أو استيراده لتلك الأغراض          

من الاسـتخدام  عملية صناعية فإنها تعطي الحق لصاحبها في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته    

عه من استخدام عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يـتم    نالفعلي للطريقة، وكذلك م   

 ولكن  . من الاتفاقية  28الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض، وفقاً لما جاء في المادة             

وبالمقابـل  . هااللازمـة لاسـتثمار    الغير التراخيص    يحق لصاحب البراءة التنازل عنها للغير أو منح       

من الاتفاقية للدول الأعضاء منح استثناءات محـدودة مـن الحقـوق المطلقـة              / 30/أجازت المادة   

                                                                                                              
حيثما لا يتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية حماية              :( على أنه  70من المادة    8 كما تنص الفقرة    

، على البلد العضو    27لبراءات الاختراع فيما يتصل بالأدوية والمنتجات الكيماوية الزراعية، تتناسب مع التزاماته بموجب المادة              
لسادس، أن يتيح بدءاً من تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجـارة العالميـة وسـيلة     على الرغم من أحكام الجزء ا     -أ: المعني

 أن يطبق على هذه الطلبات، فـي تـاريخ يـنص            –تجعله من الممكن تقديم طلبات الحصول على براءات لهذه الاختراعات، ب            
ينص عليها الاتفاق الحالي كما لـو أن هـذه          سريان مفعول الاتفاق الحالي معايير قابلية الحصول على براءات الاختراع حسبما            

المعايير كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلك البلد العضو، أو حين يكون من الممكن طلب الأسبقية وتطلب فعـلاً، فـي                       
 ـ     راءات ولبقية مدة    منح الحماية لبراءات الاختراع بموجب الاتفاق الحالي  بدءاً من تاريخ منح الب             -تاريخ أسبقية تقديم الطلب ، ج

 من الاتفاق الحالي، بالنسبة للطلبات المستوفية لمعايير        33سريان مفعولها محسوبة بدءاً من تاريخ تقديم الطلبات وفق أحكام المادة            
 ).  ب(الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 
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الممنوحة بموجب براءة اختراع شرط أن لا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غيـر معقولـة مـع                 

كما . ح المشروعة لصاحب البراءة   الاستخدام العادي للبراءة، وأن لا تخل بصورة غير معقولة بالمصال         

  26.من الاتفاقية المذكورة للدول منح تراخيص إلزامية/ 31/أجازت المادة 

                                                 
لبلدان الأعضاء باستخدامات أخـرى للاختـراع       حين يسمح قانون أي من ا     : ( تريبس على أنه   ة من الاتفاقي  31 تنص المادة    - 26

موضوع البراءة الممنوحة، دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة، بما في ذلك الاستخدام مـن قبـل الحكومـة أو                      
ضـوء   دراسة كل ترخيص بالاستخدام في -أ: أطراف ثالثة مخولة من قبل الحكومة، على البلدان الأعضاء احترام الأحكام الآتية           

 لا يجوز السماح بهذا الاستخدام إلا إذا كان من ينوي الاستخدام قد بذل جهوداً قبل هذا الاستخدام للحصـول                    -جدارته الذاتية، ب  
على ترخيص صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة، وأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون مدة زمنيـة       

ضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع ملحة جـداً وفـي حـالات                    ويجوز للبلدان الأع  . معقولة
وفي حالة الطوارئ القومية الملحة أو الأوضاع الأخرى الملحة جداً، يخطـر صـاحب              . الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة    

تخدام غير التجاري لأغراض عامة حيثما تعلم الحكومـة         وفي حالة الاس  . الحق في البراءة مع ذلك، حالما يكون ذلك ممكناً عملياً         
أو المتعاقد معها، دون إجراء بحث حول هل هناك براءة اختراع، أو كانت لديها أسباب بينة لمعرفة أنه يجري اسـتخدام بـراءة                       

 ـصالحة أو أنها ستستخدم من قبل الحكومة أو لحسابها، فإنه يتم إخطار صاحب الحق في براءة الاختراع فو                   يكون نطاق   -راً، ج
صلات اومدة هذا الاستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله هذا الاستخدام، وفي حالة تعلقه في تكنولوجيا أشباه المو                  

لا يجوز هذا الاستخدام إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها                    
 ـ      -تنافسية،دغير    لا يجوز هذا الاستخدام أن يكون قابلاً للتنازل للغير عنـه، إلا  - لا يجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام مطلقاً، ه

 يجيز البلد العضو هذا الاسـتخدام       -فيما يتعلق بذلك الجزء من المؤسسة التجارية أو السمعة التجارية المتمتع بذلك الاستخدام، و             
 يخضع الترخيص بهذا الاستخدام للإنهاء، شـريطة        -الاختراع في الأسواق المحلية في ذلك البلد العضو،ز       أساساً لأغراض توفير    

منح حماية كافية للمصالح المشروعة للأشخاص الذين أجيز لهم ذلك الاستخدام، إذا انتهت وعندما تنتهي الأوضاع التي أدت إلـى    
لطة المختصة صلاحية النظر في استمرار هذه الأوضاع بناء على طلب           وللس. ذلك الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها       

 تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة من الحالات، مع مراعاة                -أصحاب المصلحة المعنيين، ح   
خاضعة للنظر فيهـا أمـام       تكون قانونية أي قرار متخذ بإصدار ترخيص يجيز هذا الاستخدام            -القيمة الاقتصادية للترخيص، ط   

 يكون أي قرار متعلقـاً بتحديـد التعـويض          -القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو، ي             
المنصوص عليه فيما يتعلق بهذا الاستخدام خاضعاً للنظر فيه أمام القضاء أو للمراجعة المستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى فـي            

حين يكون  ) و(و  ) ب( لا تلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين             -لد العضو، ك  ذلك الب 
ويجـوز أخـذ    . السماح بهذا الاستخدام لأغراض تصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية               

وللسلطات المختصة  .  الاعتبار في أثناء تحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحالات          ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية في     
 -صلاحية رفض إنهاء الترخيص إذا كان وعندما يكون من المرجح تكرار حدوث الأوضاع التي أدت إلى مـنح التـرخيص، ل                    

لا يمكن استغلالها دون التعدي علـى بـراءة         ) البراءة الثانية (حين يمنح الترخيص بهذا الاستخدام للسماح باستغلال براءة اختراع        
 :، تطبق الشروط الإضافية الآتية)البراءة الأولى(أخرى 

 يجب أن ينطوي الاختراع المطالب بالحق فيه بموجب البراءة الثانية على تقدم تكنولوجي ذي شأن وله أهمية اقتصادية كبيرة                    -1
 يحق لصاحب البراءة الأولى الحصول على ترخيص مقابل بشـروط           -2لى،بالنسبة للاختراع المطالب بالحق فيه في البراءة الأو       

 لا يجوز أن يكون ترخيص الاستخدام الممنوح فيما يتعلـق بـالبراءة             -3معقولة باستخدام الاختراع المزعوم في البراءة الثانية،        
 .     الأولى قابلاً للتنازل عنه للغير إلا مع التنازل عن البراءة الثانية
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 6/7/1998 تـاريخ    CE 44/98 رقـم    التوجيه الأوربي : المطلب الثاني 

 :المتعلق بالحماية القانونية لاختراعات التقانات الحيوية

  :CE 44/98 مضمون التوجيه الأوربي رقم -أولاً

 لا يوجد على صعيد الاتحاد الأوربي أنظمة خاصة تسمح عن طريق إيداع طلب واحد للحصول علـى                 

 .براءة اختراع صالحة في كل الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية

 5/10/1973في الواقع الاتفاقية الأوربية المتعلقة ببراءات الاختراع والموقعة في ميـونخ بتـاريخ              

حص وحيد الحصول على سلسلة من البراءات صالحة وفعالة في جميع الدول            تؤمن من خلال إجراء ف    

 .الأطراف في هذه الاتفاقية شريطة أن يترجم طلب الحصول على البراءة إلى لغات هذه الدول

وهذا ما استلزم أن يكون هناك وثيقة أوربية مناسبة تسمح بحماية تتابع الاختراعات الأوربيـة فـي                 

وقـد أقـرت المفوضـية      . حتملين كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان     مواجهة المنافسين الم  

 لقـدرة  بأن التقانة الحيوية هي مسألة جوهرية من أجل التطوير المستقبلي            1991الأوربية منذ العام    

وهذا الأمر دفع بالبرلمان الأوربي وبالمجلس إلى تبنـي توجيـه أوربـي             .  على المنافسة  المجموعة

/ 1985/ وفي الحقيقة، منـذ العـام        .ية القانونية للاختراعات في مجال التقانات الحيوية      يضمن الحما 

الأوربية المتعلقة بالملكية الفكريـة     ذهبت المفوضية الأوروبية إلى أن الاختلافات بين تشريعات الدول          

 السـوق    قدرة الشركات فـي اعتبـار      في التجارة بين هذه الدول، و     فيلها آثارها المباشرة والسلبية     

 .المشتركة لبيئة وحيدة بالنسبة لأنشطتها الاقتصادية

 نظام حماية عن طريق البراءة يهدف بشكل أساسي إلـى تشـجيع   وكذلك ترى المفوضية الأوربية أن 

هماً للنمو الاقتصادي، وذلك عن طريق مكافـأة المختـرع ممـا            مالاختراع التقني، الذي يشكل عاملاً      

فإن هذه الحماية تسمح بجذب الأموال واسـتثمارها فـي البحـث            ن ثم   وم. يحرض النشاط الإبداعي  

والتنمية، والاستغلال الصناعي لنتائج البحث، في الوقت ذاته التي تشجع فيه هذه الحماية على النشر               

   27.كان يمكن أن تبقى سريةلالسريع والمفيد للمعارف التي لولا هذه الحماية 

 قانوني في مجال الاختراعات المتعلقة بالتقانة الحيوية بالنسـبة          ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان أمن     

  على تـرويج   بيةولى مساعدة شركات التقانة الحيوية الأور     ويهدف كذلك إ  .  المجموعة الأوربية  لدول

 . جذب الاستثماراتومن ثم ،  بشكل فعالهذه الاختراعات

                                                 
 .Brevetabilité du vivant, op.cit., N° 25, P. 235:  في ذلك انظر- 27
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فـإن ضـمان حمايـة      ومن ثم   عالية،  وتتصف هذه الاستثمارات في مجال التقانات الحيوية بخطورة         

شجع شركات القطاع الخاص على الاستثمار فـي    ي الأمر الذي قانونية ملائمة يمكن أن تجعلها رابحة،       

 الدول الأوربية هو    ان حماية فعالة ومتناغمة في كل     وجاء في طيات هذا التوجيه أن ضم      . هذا المجال 

 توجد، فـي    ونظراً لأنّه . مجال التقانة الحيوية  أمر جوهري من أجل الحفاظ وتشجيع الاستثمارات في         

مجال حماية الاختراعات المتعلقة بالتقانات الحيوية، اختلافات بـين تشـريعات وممارسـات الـدول               

 التجاريـة،  لاتبادمؤدي إلى خلق عراقيل أمام ال     فمن شأن ذلك أن ي    الأعضاء في المجموعة الأوربية،     

 داخليةل عائقاً في وجه السوق الشكيومن ثم . 

 يجعل ضرورياً، وخاصة بالنظر إلى المسائل الأخلاقية، تبنـي          الحيةخصوصية المادة   زد على ذلك أن     

 .وجه السوق الأوربية الداخلية   ي يمكن مستقبلاً أن تشكل عائقاً ب      إيضاحات بهدف تجنب الاختلافات الت    

   اضحة من أجـل حمايـة      فإن هذا التوجيه يهدف بشكل أساسي إلى وضع معايير منسجمة وو          ومن ثم

 .الاختراعات في مجال التقانة الحيوية بهدف تشجيع الاختراع والتنافسية في المجموعة الأوربية

 6/7/1998.28كل ذلك دفع بالبرلمان الأوربي ومجلس الاتحاد الأوربي إلى إقرار هذا التوجيه في 

ت المتعلقة بالتقانات الحيوية    دول الأعضاء بموجب أحكام هذا التوجيه، حماية الاختراعا       الويجب على   

مـة  جب عليها أن تعمل على ملاء     كما ي . وذلك عن طريق قوانينها الوطنية المتعلقة ببراءات الاختراع       

/ 3/وتنص المـادة    ). 1فقرة  /1المادة  (أحكام هذه القوانين، إذا اقتضى الأمر، مع أحكام هذا التوجيه           

 براءة اختراع الاختراعات الجديدة التـي تتطلـب         من هذا التوجيه على أنه تكون قابلة للحصول على        

 أو يحتـوي    حيـة نشاطاً إبداعياً وقابلة للتطبيق الصناعي حتى لو كانت تتعلق بمنتج مركب من مادة              

  29.الحيةأسلوب يسمح بإنتاج أو معالجة أو استعمال المادة  هذه المادة، أو كان يتعلق بطريقة أوعلى 

                                                 
 بعد إقرار هذا التوجيه تقدمت هولندا، الدولة الوحيدة التي عارضت إقرار هذا التوجيه، بدعوى ضـد البرلمـان الأوربـي                     - 28

وقـد سـاندتها فـي      . بطاله أمام محكمة العدل في المجموعة الأوربية من أجل إ         19/10/1998ومجلس الاتحاد الأوربي، بتاريخ     
وأشارت هولندا في دعواها أنه من غير المقبول فرض التزام علـى الـدول الأعضـاء بمـنح       . دعواها كل من ايطاليا والنرويج    

   : انظر في ذلك. براءات بشأن النباتات والحيوانات والمادة الحية من أصل بشري، ولكن المحكمة قررت رد الدعوى موضوعاً
         La Cour de justice de la communauté européenne 

CJCE, 9 oct.2001, affaire C-377/98, Royaume des Pays-Bas c/ Parlement européen, JOCE n°331, 24 
nov.2001. 

 : هو الآتي باللغة الفرنسية من هذا التوجيه3  نص المادة- 29
(1. Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une 
activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit 
composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter 
ou d'utiliser de la matière biologique. 
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التوجيه، الحـالات    من هذا    / 4/براءة اختراع، وفقاً لأحكام المادة      وتستثنى من قابلية الحصول على      

 :الآتية

ولكن الاختراعات المتعلقة بالنباتات والحيوانات تكـون       . الأصناف النباتية والأجناس الحيوانية    -

قابلة للحصول على براءة بشأنها ، إذا كانت الإمكانية التقنية للاختراع غيـر محـددة بصـنف                 

 .يواني أو جنس حنباتي

ولا يـؤثر   . ق أو الأساليب البيولوجية، بشكل أساسي، للحصول على النباتات والحيوانات         ائالطر -

 اًوعها أسـلوب   قابلية الحصول على براءة بشأن الاختراعات التي يكون موض         فيهذا الاستثناء   

 عليـه  ، أو منتج تم الحصولى، أو أساليب تقنية أخرProcédé microbiologique اً دقيقاًبيولوجي

 .قائبواسطة هذه الأساليب أو الطر

 هذا التوجيه من قابلية الحصول على براءة اختراع جسم الإنسان فـي مختلـف مراحـل                كما يستثني 

ة الجزئية  صره ومن ضمنها الجدولة أو الجدول     تكوينه ونموه، وكذلك الاكتشاف المجرد لعنصر من عنا       

 30.لمورثة

جسم الإنسان في مختلـف  "بأن عبارة  قشة أحكام هذا التوجيه     أثناء منا في   وقد بين المجلس الأوربي     

 أن الخلايـا    واستناداً إلى ذلك جاء في حيثيات هذا التوجيه       . تشمل الجنين أيضاً  " مراحل تكوينه ونموه  

المـادة   مشمولة بالاستثناء من مجال منح براءات الاختراع بشأن Les cellules germinales لأصليـةا

  31.الحية

ل يمكن أن يشكل اختراعاً قابلاً للبراءة عنصر معزول من الجسم البشـري، أو تـم إنتاجـه                  وبالمقاب

بواسطة أسلوب أو طريقة تقنية ومن ضمنها الجدولة أوالجدولة الجزئية لمورثة، حتى لو كانت بنيـة     

 وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن طلب البراءة عرضاً صريحاً         . هذا العنصر مماثلة لبنية عنصر طبيعي     

 .32)من هذا التوجيه/ 5/المادة(للتطبيق الصناعي للجدولة أو الجدولة الجزئية لمورثة، 

                                                                                                              
2. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé 
technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.) 

 

 الكـائن   مـة من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحماية حقـوق الإنسـان وكرا         / 21/ في المادة     يشكل هذا النص تأكيداً لما جاء      - 30
مـن هـذه    / 21/وتنص المادة   . 14/4/1997البشري بمواجهة تطبيقات علم الأحياء والطب، في مدينة أوفيدو في اسبانيا بتاريخ             

 .ع ربحه بذاته لا يمكن أن يكون موضوءالاتفاقية على أن جسم الإنسان وأجزا
 Brevetabilité du vivant, op.cit., N° 49, P. 240:  انظر في ذلك- 31
 : من هذا التوجيه باللغة الفرنسية هو الآتي5 نص المادة - 32
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من هذا التوجيه، من قابلية الحصول على بـراءة اختـراع           / 6/وتستثنى كذلك، بموجب أحكام المادة      

تبـار  ولا يمكـن اع   . ب العامـة  الاختراعات التي يكون استغلالها التجاري مخالفاً للنظام العـام والآدا         

 نص قانوني أو تنظيمي يعـده       لآداب العامة استناداً فقط إلى    لال التجاري مخالفاً للنظام العام وا     الاستغ

  33 .كذلك

 :وتستثنى بشكل خاص من قابلية الحصول على براءة اختراع، وفقاً لنص هذه المادة الحالات الآتية

 .إجراءات أو أساليب استنساخ الكائنات البشرية -

 . للكائن البشريgerminal  وية الوراثية الجنسيةاليب تعديل الهإجراءات أو أس -

 . تجاريةواستخدام الأجنة البشرية لغايات صناعية أ -

إجراءات أو أساليب تعديل الهوية الوراثية للحيوانات التي يكون من شأنها أن تسبب آلاماً دون                -

ت بموجب تلك الإجـراءات أو      فائدة طبية جوهرية بالنسبة للإنسان أو الحيوان، وكذلك الحيوانا        

 .الأساليب

من هذا التوجيه على سبيل المثال لا علـى         / 6/وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات وردت في المادة          

فإن هذه الحالات يمكن أن تشكل توجهات عامة بالنسبة للقضاة ومكاتب مـنح             ومن ثم   . سبيل الحصر 

 .اب العامة الواردة في هذه المادةلنظام العام والآدبراءات الاختراع الوطنية من أجل تفسير معنى ا

من هذا التوجيه أحكام الترخيص الإلزامي مقيدة مـنح مثـل هـذا النـوع مـن                 / 12/وتكرس المادة 

  34 .التراخيص بشروط عدة لابد من توافرها

                                                                                                              
(1.Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la 
simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne 
peuvent constituer des inventions brevetables. 
2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la 
séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la 
structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. 
3. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être 
concrètement exposée dans la demande de brevet.) 

فـي ألمانيـا     خنمن الاتفاقية الأوروبية بشأن براءات الاختراع الموقعة في مدينة ميـو          / 53/  وهذا تأكيد لما جاء في المادة      - 33
وتمنع هذه المادة منح بـراءة اختـراع        . وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية عشرون دولة أوروبية حتى تاريخه         . 5/10/1973بتاريخ  

 .التي يمكن أن يكون نشرها أو تطبيقها مخالفاً للنظام العام والآداب العامةبشأن الاختراعات 
 :و نص هذه المادة باللغة الفرنسية هو الآتي - 34

(1. Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte 
à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de 
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 ـ وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية وضعت اتفاقية خاصة بب  ونخ راءات الاختراع هي اتفاقيـة مي

 . وقد نصت هذه الاتفاقية على إنشاء مكتب أوروبي لمنح البراءات. ا وتعديلاته1973لعام

 في النظام التنفيذي للاتفاقية     44/98وقد أدخل مجلس إدارة هذا المكتب أحكام التوجيه الأوروبي رقم           

 35.الأوربية المتعلقة ببراءات الاختراع

                                                                                                              
l'invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation 
de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Les États membres prévoient 
que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des 
conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée. 
2. Lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-
ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une 
licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d'obtention, 
moyennant une redevance appropriée. Les États membres prévoient que, lorsqu'une telle licence est 
accordée, le titulaire du droit d'obtention a droit à une licence réciproque à des conditions 
raisonnables pour utiliser l'invention protégée. 
3. Les demandeurs des licences visées aux paragraphes 1 et 2 doivent établir: 
a) qu'ils se sont vainement adressés au titulaire du brevet ou du droit d'obtention végétale pour 
obtenir une licence contractuelle; 
b) que la variété ou l'invention représente un progrès technique important d'un intérêt économique 
considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet ou à la variété végétale protégée. 
4. Chaque État membre désigne la ou les autorités compétentes pour octroyer la licence. Lorsqu'une 
licence sur une variété végétale ne peut être octroyée que par l'Office communautaire des variétés 
végétales, l'article 29 du règlement (CE) n° 2100/94 s'applique.) 

 

  Brevetabilité du vivant, op.cit., N° 49, P. 240:  انظر في ذلك- 35
نية من مصدر بشري على إحـدى غـرف محكمـة    وقد عرضت قضية تتعلق بإمكانية منح براءة اختراع بشأن خلايا جذعية جني        

 عرض هذه القضية نتيجة لأهميتهـا       7/4/2006وقد قررت هذه الغرفة بتاريخ      . الاعتراضات الأوربية المنبثقة عن هذه الاتفاقية     
ن ترد على   على الهيئة العامة لهذه المحكمة من أجل بيان إمكانية منح براءة اختراع بشأن هذه الخلايا ويجب على هذه المحكمة أ                   

 .عدة أسئلة مثارة بهذا الشأن
إذ يجب عليها بداية أن تفصل في مسألة تحديد تاريخ دخول النظام التنفيذي المعدل للاتفاقية الأوربية المتعلقـة بمـنح بـراءات                      

 44/98بي رقـم     من أجل إدخال أحكام التوجيه الأور      16/6/1999في الحقيقة تم تعديل هذا النظام بتاريخ        . الاختراع حيز التنفيذ  
CE  فهل يجب بدءاً من هذا التاريخ تطبيق هـذه القواعـد الجديـدة    . 1/9/1999 ضمن هذا النظام، ودخل حيز التنفيذ بدءاً من

المستمدة من هذا التوجيه الأوربي على طلبات براءات الاختراع المقدمة قبل ذلك التاريخ، أم أنها تطبق فقط على الطلبات الجديدة                    
 .1/9/1999د التي تقدم بع

 .1/9/1999في الحقيقة القضية المعروضة على هذه المحكمة تتعلق بطلب تمَّ تقديمه قبل تاريخ 
 علـى الطلبـات     1/9/1999 فيما لو قررت أن النظام المعدل يطبق بدءاً مـن            –ومن ثم بعد ذلك، على هذه المحكمة أن تفصل          

ا إذا كان استثناء الاختراعات التي تتطلب استخدام أجنة بشرية لأغـراض             فيم –المقدمة قبل ذلك التاريخ والتي لم يفصل بها بعد          
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 بـين الخلايـا البالغـة       الخلايا الجذعية ة اختراع بشأن    ويميز هذا المكتب في مجال إمكانية منح براء       

يـز المكتـب    البالغة وأساليب الحصـول عليهـا، يج       الخلايا الجذعية ففيما يتعلق ب  . والخلايا الجنينية 

في حين أنه يرفض منح هذه البراءات بشأن استخراج         . الأوروبي لمنح البراءات منح براءات بشأنها     

يت،وذلك لاعتبارات أخلاقية تقوم على عدم السـماح بـإتلاف جنـين             من البلاستوس  الخلايا الجذعية 

فإن مثل ذلك الموقف يعني الرجوع إلـى أحكـام          ومن ثم   . بشري من أجل استخراج مثل تلك الخلايا      

 36.التشريعات الوطنية في هذا المجال

وهذا هو  . ينية الجن الخلايا الجذعية وتجيز تشريعات بعض الدول الأوروبية منح براءات اختراع بشأن          

 الجنينيـة   الخلايـا الجذعيـة    مكتب منح البراءات الانكليزي قرر أن        إن، إذ   موقف التشريع الإنكليزي  

، قابلة لمنح براءات اختـراع بشـأنها شـريطة تـوافر          pluripotentes عديدة المقدرة الكامنة  البشرية  

لايا ليست لديها القدرة كي تتطور إلى        مثل هذه الخ    لأن الشروط التقليدية لمنح براءات الاختراع، وذلك     

  37.كائن بشري كامل

 :CE 44/98 آثار التوجيه الأوربي رقم -ثانياً
اً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية الواقـع           بدءدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ      

 .ى خارجيةمنذ هذا التاريخ يرتب هذا التوجيه آثاراً داخلية وأخرو 30/7/1998.38في 

 : الآثار الداخلية للتوجيه الأوربي-1

 من تاريخ دخول هذا التوجيه حيز التنفيذ، وحتـى          اًبدءتلتزم الدول الأعضاء في المجموعة الأوربية،       

قبل انتهاء مدة إدخال أحكامه في التشريعات الداخلية، بتحقيق النتيجة المنصوص عليهـا فـي هـذا                 

                                                                                                              
صناعية وتجارية المنصوص عليه في النظام التنفيذي يتعارض مع منح براءة اختراع بشأن زراعة الخلايا الجذعية الجنينية حتى                  

 .لو لم يذكر أصل هذه الخلايا في المطالب
 الاستثناء المشار إليه لا يتعارض مع منح براءة اختراع بشـأن زراعـة الخلايـا                وعلى فرض أن هذه المحكمة ستقرر بأن هذا       

، /53/الجذعية، فهل يمكن أن يعد منح مثل هذه البراءة مخالفاً للنظام العام ومن ثمَّ يمنع منح مثل هذه البراءة طبقاً لأحكام المـادة                      
 .اعمن الاتفاقية الأوربية المتعلقة بمنح براءات الاختر/ أ/فقرة

فإذا اتخذت قراراً يعطي تفسيراً واسعاً للاستثناءات من        . في الواقع القرار الذي ستتخذه هذه المحكمة في هذه القضية هو مهم جداً            
مجال قابلية منح براءة اختراع بشأن الخلايا الجذعية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوربية لبراءة الاختراع ونظامها التنفيـذي،                  

وعلى العكس من ذلك، إذا تبنت هذه المحكمة موقفاً أكثـر           .  أن يعرقل إجراء البحوث على الخلايا الجذعية الجنينية        فمن شأن ذلك  
 °Brevetabilité du vivant, op.cit., N :  انظر في ذلـك .ليبرالية، فإن ذلك سوف يثير اعتراضات مجموعات ضغط عدة

49, P. 240 
36 - Alain CLAEYS, Rapport sur les recherches sur le fonctionnement des cellules souches, présenté 

au Parlement français le 6 décembre 2006, P.128, Publié sur: http:www.assemblee-national.fr/12.  
 .130 المرجع السابق، ص - 37
 .30/7/1998 ، تاريخL213 ، العدد رقم JOCE)(انظر الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية- 38
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ابير العامة والخاصة الملائمة من أجل ضمان تنفيذ هذا الالتزام، طبقـاً            اتخاذ كل التد  ومن ثم   التوجيه،  

 39.لاجتهاد محكمة العدل في المجموعة الأوربية

كانـت النصـوص    أويترتب على ذلك أنه عندما تقوم المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الوطني، سواء             

مكان في ضوء أحكام هـذا التوجيـه        سابقة لهذا التوجيه أم لاحقة له، يجب عليها أن تفسرها قدر الإ           

زد على ذلك أنه إذا كانت الـدول   . وأهدافه وذلك من أجل تحقيق النتائج التي يهدف إليها هذا التوجيه          

 مـن   يستخلصالأعضاء غير ملزمة بتبني مثل هذه التدابير قبل انتهاء المدة المشار إليها أعلاه، فإنه    

خلال هذه المدة يجب على هذه الدول أن تمتنع عـن اتخـاذ             أنه  / 1957/أحكام الاتفاقية الأوربية لعام   

  40.التي يهدف إليها هذا التوجيهأحكام من شأنها أن تضر بصورة جدية بالنتائج 

 : الآثار الخارجية للتوجيه الأوربي-2

. يترتب على دخول التوجيه الأوربي حيز التنفيذ آثاراً خارجية أيضاً تتجاوز نطاق المجموعة الأوربية             

وترى هذه المحكمـة أنـه   . ستخلص هذه الآثار من اجتهادات محكمة العدل في المجموعة الأوربية     وت

 La compétence d'harmonisationمن غير القابل للجدال أنه عنـدما يمـارس اختصـاص الانسـجام     

 ـ، فإن التدابير التي تتخذ تحقي     /1957/تفاقية الأوربية لعام   من الا  100Aالمنصوص عليه في المادة      اً ق

 من هـذه    ا الأعضاء في التفاوض مع الدول الأخرى، لا بل قد تحرمه          لذلك يمكن أن تقيد حرية الدول     

ونتيجة لذلك فإن الدول الأعضاء في المجموعة الأوربية لا تستطيع أن تتفاوض فـي إطـار                . الحرية

  44/98.41النظام القانوني الدولي بشأن أحكام قد تتعارض مع محتوى التوجيه الأوربي رقم 

 على أنه يجب على المفوضـية الأوربيـة أن تقـدم             من هذا التوجيه   /2/، الفقرة   /16/وتنص المادة   

 ل تطـور  و، ح 30/7/2000التنفيذ والواقع في     تاريخ دخول هذا التوجيه حيز        من بدءاًتقريراً سنوياً،   

 .ة قانون البراءات في مجال التقانة الحيوية والهندسة الوراثيimplications آثارو

                                                 
 : انظر في ذلك- 39

La Cour de justice de la communauté européenne (CJCE), 6e chambre, 13/11/1990, affaire C-106/89, 
Sté Marleasing c/la Commercial International de l'alimentation, Recueil CJCE 1990, P. 4135. 

، ومنشور فـي    18/12/1997ل في المجموعة الأوربية في قرار صادر عنها بتاريخ           وهذا ما ذهبت إليه أيضاً محكمة العد       - 40
 .7411، صـ1997مجموعة أحكام هذه المحكمة لعام 

 : انظر في ذلك- 41
CJCE, 31/3/1971, affaire 22/70, Commission c/Conseil, Recueil CJCE 1971, P. 263.  

 بشأن اختصاص المجموعة بإبرام اتفاقات دولية       15/11/1994، تاريخ   1/94 وانظر كذلك الرأي الصادر عن هذه المحكمة برقم       
 .5267،صـ1994متعلقة بالخدمات وبحماية الملكية الفكرية، منشور في مجموعة أحكام هذه المحكمة لعام 
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، وتقريرها الثـاني بتـاريخ      7/10/2002 بتاريخ   ك تقدمت المفوضية بتقريرها الأول    واستناداً إلى ذل  

 منح براءة اختـراع     إمكانيةوجاء في التقرير الثاني أن المفوضية تستبعد بكل وضوح          . 14/7/2005

كثير من الغمـوض    ولكن موقفها يعتريه ال   . Totipotentes كلية المقدرة الكامنة     الخلايا الجذعية بشأن  

 عديـدة المقـدرة الكامنـة        الجنينيـة  الخلايـا الجذعيـة    منح براءة اختراع بشأن      لإمكانيةبالنسبة  

Pluripotentes.42 

 الخلايا الجذعيـة  ويظهر التقرير الثاني الكثير من الحرص بالنسبة لإمكانية منح براءة اختراع بشأن             

صراحة إلى أنـه لا يوجـد أي سـبب لاسـتثناء            ولكن الملحق المرفق بهذا التقرير يشير       . الجنينية

 أن الشـروط    ما دامت  الحيوانية من إمكانية منح براءة بشأنها        الخلايا الجذعية الاختراعات المتعلقة ب  

الاستثناء الوحيد في هذا المجال يكمن في حالـة         . التقليدية لمنح البراءة متوافرة في هذه الاختراعات      

ا  دون أي فائـدة      ه ل ماًلاثية للحيوانات من شأنها أن تسبب آ      ة الورا ما إذا كانت إجراءات تعديل الهوي     

من التوجيه الأوربي لعـام     /  د -2/، فقرة /6/طبية جوهرية بالنسبة للإنسان، طبقاً لما جاء في المادة        

/1998./ 

وكذلك الحال يشير هذا الملحق إلى أنه لا توجد أي اعتراضات أخلاقية ضد إمكانية منح براءة بشـأن                  

في الحقيقة مثل هذه الاختراعـات      .  البالغة ذات الأصل البشري    الخلايا الجذعية ختراعات المتعلقة ب  الا

لها من التوجيـه الأوربـي، ولا تشـم       / 2/ة، فقر /5/تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة      

  43.منه/ 6/الاستثناءات المنصوص عليها في المادة

الاختراع يتعلق بمادة حيوية مـن أصـل بشـري، أن يكـون              ما دام ولكن يجب في مثل هذه الحال،       

الشخص الذي أخذت منه هذه الخلايا قد أبدى موافقته الصريحة والمستنيرة طبقاً للقـانون الـوطني                

 44.على التبرع بها

 تاريخ  16رقم  :  رأي المجموعة الأوروبية لأخلاقيات العلوم والتقانات الجديدة       -ثالثاً

7/5/2002: 

 ، وحلت محـل     16/12/1997جموعة بموجب قرار صادر عن اللجنة الأوربية بتاريخ         أحدثت هذه الم  

ومهمة هذه المجموعة هـي     . 1991مجموعة مستشاري أخلاقيات التقانة الحيوية المحدثة في العام         

، وبشكل عام فـي مجـال العلـوم والتقانـات           تقييم كل الجوانب الأخلاقية المرتبطة بالتقانة الحيوية      

                                                 
 Brevetabilité du vivant, op.cit., N° 41, P. 239 :  انظر في ذلك- 42
 . و ما يليها من هذا البحث18 التوجيه الأوربي صــــ   راجع بشأن هاتين المادتين من- 43
 Brevetabilité du vivant, op.cit., N° 49, P. 240 : :   انظر في ذلك- 44
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تبط المجموعة باللجنة الأوربية، و تصدر آراء في المسائل المطروحة عليها مـن قبـل               وتر. الجديدة

 .45تحاد الأوربياللجنة أو البرلمان الأوربي أو مجلس الا

يتعلق هذا الرأي بقابلية الاختراعات المتعلقة بالخلايا الجذعية البشرية للبراءة، وانتهت المجموعة             و 

 :فيه إلى ما يأتي

عية المعزولة التي لم تعدل لا تلبي، كمنتج، المستلزمات القانونية لقابلية منح براءة             الخلايا الجذ  -1

 . فيما يتعلق بمعايير التطبيقات الصناعيةولاسيماالاختراع، 

لا تتضـمن   : بصعوبة كمنتج خاضع لبراءة اختـراع      تعد   الخلايا الجذعية غير المعدلة يمكن أن      -2

 .الوصف الدقيق للتطبيقات الصناعية

سلالات الخلايا الجذعية التي تم تعديلها عن طريق معالجات في الأنبوب أو وراثياً مـن أجـل                  -3

تلبي الشـروط القانونيـة لمـنح       : اكتساب خصائص ضرورية بقصد تطبيقات صناعية محددة      

 .البراءة

وأخيراً لا يوجد عائق أخلاقي خاص لقابلية منح براءة اختراع لأي أسلوب مسـتلزماً الخلايـا                 -4

 .ية البشرية أياً كان مصدرها شريطة أن تلبي هذه الأساليب الشروط اللازمة لمنح البراءةالجذع

 على الصعيد الوطني: المبحث الثاني
أحكام براءات الاختراع في مجـال التقانـات الحيويـة،           اهتمت الدول، على الصعيد الوطني، بتنظيم     

 أحكام قانون براءات الاختـراع بمـا يلائـم          فتدخل المشرع فيها معدلاً   . الدول المتقدمة علمياً   ولاسيما

زد على ذلك أن منظمة التجارة العالمية تفرض علـى          . التطور الذي حصل في مجال التقانات الحيوية      

الدول التي تريد الانتساب إليها تعديل قوانينها بما يتلاءم مع نظامها القانوني، ولاسيما أحكام اتفاقيـة     

 .وهذا ما كان عليه الحال بالنسبة لجمهورية مصر. ها الإشارة إليتتريبس والتي سبق

 وعلى هذا أتناول في هذا المبحث موقف القانون الفرنسي أولاً ثم أتناول بعد ذلك موقـف القـانونين     

 .المصري والسوري في هذا المجال

 

                                                 
 : انظر في ذلك- 45

Gilbert Hottois et Jean-Noêl Missa, Nouvelle encyclopédie de bioéthique, DeBoeck Université, 1re 
édition 2001, P.491. 



 )دراسة قانونية مقارنة(منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلايا الجذعية 

 228 

 :موقف القانون الفرنسي :المطلب الأول

، والمتعلـق   6/7/1998 تـاريخ    CE 44/98أدخل المشرع الفرنسي أحكام التوجيه الأوروبـي رقـم          

 بموجـب   يبالحماية القانونية للاختراعات في مجال التقانة الحيوية بصورة جزئية في تشريعه الداخل           

 وكذلك القـانون    46 والمتعلق بالأخلاقيات الحيوية،   6/8/2004 تاريخ   800/2004أحكام القانون رقم    

 وذلك  47.ختراعات في مجال التقانة الحيوية     المتعلق بحماية الا   8/12/2004 تاريخ   1338/2004رقم  

 .48. 30/7/2000بعد أربع سنوات على التاريخ الذي حدده هذا التوجيه وهو 

ات عدة منهـا    ن والمتعلق بالأخلاقيات الحيوية أحكام تقني     2004وقد عدل القانون الفرنسي الجديد لعام       

 .تقنين الملكية الفكرية

ون الجديد في تقنين الملكية الفكرية تلك المتعلقة ببراءة الاختـراع           ومن أهم الأحكام التي أدخلها القان     

 .في مجال التقانات الحيوية

ويشترط تقنين الملكية الفكرية الفرنسي على غرار التوجيه الأوربي توافر الشروط التقليديـة لمـنح               

 .ناعيالإبداعي والتطبيق الصبراءة اختراع بشأن المادة الحية المتمثلة بالجدة والنشاط 

الاختراع جديداً إذا لم يكن متضمناً في حالة التقانة التي تتكون من كل ما هو مسموح للجمهور                   ويعد 

قبل تاريخ إيداع طلب منح براءة عن طريق وصف مكتوب أو شـفهي أو اسـتخدام أو أي وسـيلة                    

 .أخرى

الجدة شرطاً مطلقاً لإمكانية منح البراءة،        وتعد    ابق على تاريخ إيداع الطلـب      فإن أي نشر س   ومن ثم

 .L.611- 11(49 المادة .(بأي شكل كان، يمكن أن يشكل عائقاً أمام منح البراءة

                                                 
 . وما يليها1404، صـ7/8/2004، تاريخ 182 هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، العدد رقم - 46
 .9/12/2004 هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، العدد الصادر بتاريخ - 47
في الاتحاد الأوروبي بأن تضع حيز التنفيذ الأحكـام التشـريعية أو         من التوجيه المذكور الدول الأعضاء      /15/ ألزمت المادة    - 48

وقد أدانت محكمة العـدل فـي المجموعـة         .  التنظيمية أو الإدارية اللازمة من أجل أن تتوافق تشريعاتها مع أحكام هذا التوجيه            
جـب قرارهـا الصـادر بتـاريخ        الأوربية فرنسا بسبب تأخرها في إدخال أحكام هذا التوجيه في تشريعها الـداخلي وذلـك بمو               

 ./2004/، والمنشور في مجموعة أحكام هذه المحكمة لعامC.450/03، في الدعوى رقم 9/9/2004
 :  نص هذه المادة باللغة الفرنسية هو الآتي- 49

  ( Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. 
   L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de 
dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 
   Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de 
brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles 
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 على سرية بحوثه قبل أن يبدأ بالإجراءات القانونية         مهم جداً بالنسبة للمخترع أن يحرص     ولكن من ال  

رد على هـذا    ومن ثم ي  . في الحصول على براءة بشأن اختراعه     اللازمة من أجل حماية حقه المحتمل       

 :طلق استثناءان يندر تطبيقهما عملياً، وهمامالشرط ال

 أمام منح البـراءة إذا تـم خـلال          لا يشكل النشر السابق للاختراع على تاريخ إيداع الطلب عائقاً          -

 .الأشهر الستة التي تسبق إيداع الطلب

قاً إذا كان ناجماً مباشـرة أو بشـكل         لا يشكل النشر السابق للاختراع على تاريخ إيداع الطلب عائ           -

 أو ناجماً عن تقديم مشروع الاختـراع فـي معـرض            مباشر عن تعسف أكيد تجاه المخترع،     غير  

 .50)من تقنين الملكية الفكريةL.611-13المادة  (،رسمي

 البحـث   ما دام ثهم بشكل سريع،    وفمثلاً من الخطورة بمكان بالنسبة للباحثين والعلماء نشر نتائج بح         

 ولاسـيما  منه في النتائج المادية التي يمكن أن تعطيها بـراءة اختـراع              اًويله كله أو جزء   جد تم سي

البدل الذي يحصل عليه صاحب البراءة مقابـل منحـه           أو   الناجمة عن الاستثمار الاحتكاري للاختراع    

                                                                                                              
ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent 
article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. 
   Les dispositions des alinéas précédents n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une 
des méthodes visées à l'article L. 611-16, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la 
technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue 
dans l'état de la technique.) 

 
 : نص هذه المادة باللغة الفرنسية هو الآتي- 50

  ( Pour l'application de l'article L. 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en 
considération dans les deux cas suivants : 
   - si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ; 
   - si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, 
dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement : 
   a) D'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit ; 
   b) Du fait que l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement 
reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 
22 novembre 1928. 
   Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une 
justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire). 
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 حمايـة   فمن الأهمية بمكان الحرص على تحقيق التـوازن بـين         ومن ثم   . الغير ترخيصاً باستثمارها  

 .حقوق الملكية الفكرية وحرية وسرعة الوصول إلى المعلومة العلمية

النسـبة لمـن    أما بالنسبة للنشاط الإبداعي، فيتوافر هذا النشاط في اختراع ما إذا كان هذا الاختراع ب              

 مـن  )L.611- 14( المـادة  ن حالة التقانة، وفقاً لما ذهبت إليه بشكل أكيد عيمارس المهنة غير ناجم

 .51نين الملكية الفكرية الفرنسيتق

فيتم أولاً تحديد حالـة التقانـة       . ة بين المشكلة والحل   يم النشاط الإبداعي وفقاً للمقارب    وعملياً، يتم تقي  

الأكثر قرباً من الاختراع، ومن ثم تحدد المشكلة التقنية التي يبحث الاختراع عن حل لها، وأخيراً يتم                 

طالب به من الممكن أن يكون أمراً مؤكداً بالنسـبة لمـن يمـارس               الاختراع الم  هلالتأكد من معرفة    

والفاصل في هذا المجال هو الإتقان الموضوعي       . المهنة بالنظر إلى حالة التقانة وإلى المشكلة التقنية       

 .للمخترع وليس الإتقان الشخصي

و صنعه في أي نوع     اختراع ما قابلاً لتطبيق صناعي إذا كان موضوعه يمكن استخدامه أ           يعد   وأخيراً،

 .52من التقنين المذكور )L.611-15(من الصناعة ومن ضمنها الزراعة، طبقاً لما جاء في المادة

اختراعات غير قابلة لتطبيق صناعي أساليب العلاج الجراحي أو الدوائي للجسـم البشـري أو                تعد   و

 ومع ذلك فإن هذا الأمر لا       .الحيواني، أو أساليب التشخيص المطبقة على الجسم البشري أو الحيواني         

 على المواد أو المركبات من أجل تطبيق أسلوب من هـذه الأسـاليب،              ولاسيمايطبق على المنتجات،    

 ).L.611-16(طبقاً لما ذهبت إليه المادة

ويترتب على ذلك أنه إذا كان بالإمكان الحصول على براءة اختراع بشـأن دواء مـا، فـإن العـلاج                    

    53.لدواء لا يمكن أن يكون محلاً لبراءة اختراعبواسطة استخدام هذا ا

                                                 
 : نص هذه المادة باللغة الفرنسية هو الآتي- 51

  ( Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du 
métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique 
comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en 
considération pour l'appréciation de l'activité inventive). 

 :للغة الفرنسية هو الآتي  نص هذه المادة با- 52
  ( Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être 
fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture). 

 : باللغة الفرنسية هو الآتي L.611-16 نص المادة - 53
  ( Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de 
l'article L. 611-10 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou 
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واستناداً إلى هذه الأحكام، لا يمكن منح براءة بشأن الاختراعات التي سيكون اسـتثمارها التجـاري                

ولكن لا يمكن استخلاص هذه المخالفة  فقـط         . مخالفاً لكرامة الإنسان، أو للنظام العام والآداب العامة       

  وكذلك لا يمكـن أن يشـكل         .54ر ممنوع بموجب نص تشريعي أو تنظيمي      من واقعة أن هذا الاستثما    

جسم الإنسان، في مختلف مراحل تكوينه ونموه، وكذلك مجرد اكتشاف عنصر مـن عناصـره ومـن     

 .لمورثة، اختراعات قابلة لمنح براءات بشأنهامنها الجدولة الكلية أو الجزئية ض

 :ولا يمكن منح براءة اختراع بشكل خاص بشأن

 اليب استنساخ الكائنات البشرية،أس -1

 أساليب تعديل الهوية الوراثية لكائن بشري، -2

                                                                                                              
animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne 
s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre 
d'une de ces methods). 

تشـخيص  من الاتفاقية الأوربية لبراءات الاختراع تنص على أنه لا تعد أسـاليب ال            / 4/، فقرة /52/وتجدر الإشارة إلى أن المادة    
المطبقة على جسم الإنسان أو على الحيوان اختراعات قابلة للتطبيق الصناعي، ومن ثمَّ فهي مستثناة من إمكانيـة مـنح بـراءة                      

 .اختراع بشأنها
أساليب التشخيص المطبقـة علـى      "ت قرارات غرف محكمة الاعتراضات المنبثقة عن هذه الاتفاقية بشأن تفسير عبارة           ضوقد تناق 

ومن أجل توحيد اجتهاد غرف هذه المحكمة حول هذه المسألة طلب مكتـب بـراءات الاختـراع       ". و على الحيوان  جسم الإنسان أ  
 .لهذه المحكمة إبداء رأيها حول تفسير تلك العبارة) أو الغرفة الكبرى(الأوروبي من الهيئة العامة 

مـن الاتفاقيـة    /  4/، فقرة /52/ ضيقاً لنص المادة    تبنت الغرفة الكبرى لهذه المحكمة رأياً  يعطي تفسيراً         16/12/2005وبتاريخ  
وجاء في هذا الرأي أن أي تشخيص  يهدف إلى تحقيق الشفاء في نطاق المعالجة الطبية لإنسان أو لحيـوان                    . والمشار إليه أعلاه  

 :يجب أن يتضمن المراحل الآتية
 . مرحلة التحري التي تتطلب جمع المعلومات-
 .   ات مع القيم الطبيعية مرحلة مقارنة هذه المعلوم-
 . مرحلة إثبات فرق كبير في  أثناء هذه المقارنة-
 . مرحلة استخلاص القرار-

ووفقاً . وبالنتيجة يقوم التشخيص على تحديد طبيعة حالة صحية في الطب البشري أو البيطري بهدف تحديد مرض ما أو اكتشافه                  
لات تشكل مرحلة استخلاص القرار نشـاطاً ذهنيـاً ينطبـق عليـه نـص               لرأي هذه المحكمة فإنه في الأغلبية العظمى من الحا        

ويسـتخلص  . من الاتفاقية المذكورة، ومن ثمَّ فهو لا يشكل اختراعاً طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة               / 2/، فقرة /52/المادة
من هذه الاتفاقية يجـب     / 52/ة الأولى من المادة   من ذلك أنه حتى يعد تشخيص ما اختراعاً قابلاً لمنح براءة بشأنه وفقاً لنص الفقر              

 : : انظـر فـي ذلـك   . أن يشمل أساليب هذا التشخيص على مراحل ذات طبيعة تقنيـة تسـبق مرحلـة اسـتخلاص القـرار     
Brevetabilité du vivant, op.cit., N° 53, P. 242                                                                                               

 :    من تقنين الملكيـة الفكريـة، والتـي نصـها باللغـة الفرنسـية هـو الآتـي        L.6 11- 17 وهذا ما نصت عليه المادة - 54
   (Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité 
de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, cette contrariété ne pouvant résulter 

du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire.) 
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 استعمال الأجنة البشرية لأغراض صناعية أو تجارية، -3

لمورثة مأخوذة على حالها، وذلك طبقاً لما جاء فـي المـادة             الجدولات الكلية أو الجزئية    -4

L.611- 1855 من تقنين الملكية الفكرية. 

 قد استبعدت صراحة، على غرار التوجيه الأوربي، من مجال براءات الاختراع            حكام الأ  هذه ويلاحظ أن

معرفة الجدولة الكلية أو الجزئية لمورثة بشرية، وذلك لأن هذه المعرفة لا تشـكل اختراعـاً، وإنمـا              

. ه لا يمكن الادعاء باختراع مورثة أو جدولة مورثة، أو معرفـة هـذه الجدولـة            إنّتشكل اكتشافاً، إذ    

 56.ى حالته الطبيعيةوإنما هذا الأمر هو في الحقيقة اكتشاف لشيء موجود عل

ويقضي تقنين الملكية الفكرية الفرنسي بأنه لا يمكن لمالك براءة اختراع تشكل خرقاً لبراءة سابقة أن                

كما لا يمكن لمالك البـراءة السـابقة أن يسـتثمر    . يستثمرها دون ترخيص من مالك البراءة السابقة      

وإذا تعذر على مالك براءة اختراع استثمارها مـن دون أن           . اءة اللاحقة دون ترخيص من مالكها     البر

يشكل ذلك اعتداء على براءة سابقة ملك لشخص آخر، فقد أجاز التقنين الفرنسي أن تمنح المحكمـة                 

اءتـه،  المختصة هذا المالك ترخيصاً باستثمار البراءة السابقة في حدود ما هو ضروري لاستثمار بر             

شريطة أن يشكل اختراعه المحمي بالبراءة بالنسبة للبراءة السابقة تقدماً تقنيـاً، ويحقـق مصـلحة                

وينتقل الترخيص في مثل هذه الحال مع البراءة إلى الغير في حـال تنـازل المالـك                 . اقتصادية أكيدة 

                                                 
 : من التقنين المذكور باللغة الفرنسية هو الآتيL.611- 18 نص المادة - 55

[  ( Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la 
simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, ne 
peuvent constituer des inventions        brevetables.                                                                                   
[   Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps 
humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans 
la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit 
être concrètement et précisément         exposée dans la demande de brevet. 
   Ne sont notamment pas brevetables : 
 a) Les procédés de clonage des êtres humains ; 
b) Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain ;  
c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ; 
 d) Les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles.)                                                                

 : انظر في ذلك- 56
Didier SICARD, Travaux du Comité consultatif National d'Ethique – 20e anniversaire, Quadrige/ 
PUF, 1re édition,  Paris 2003, P. 816 et s.                                                                                                  

 جج
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تصة، على تـرخيص    وبالمقابل يحصل مالك البراءة السابقة بناء على طلب مقدم للمحكمة المخ          . عنها

 من تقنـين الملكيـة الفكريـة    L.613- 15مماثل لاستثمار البراءة اللاحقة، وفقاً لما ذهبت إليه المادة 

 57.الفرنسي

فقد جاء فيه أنه يمكن للوزير المكلف       : أضف إلى ذلك أن هذا التقنين يكرس نظام الترخيص الإجباري         

 المكلف بشؤون الصـحة العامـة، أن يخضـع          بشؤون الملكية الصناعية، بناء على طلب من الوزير       

بموجب قرار صادر منه لنظام الترخيص بحكم القانون، وفقاً للشروط المنصوص عليها فـي المـادة                

L.613- 1758دواء أو جهاز طبي أو جهاز طبي يتعلق بالتشخيص فـي  -أ: ، أي براءة ممنوحة بشأن 

 أو منتج ضروري للحصول عليهـا، أو      أسلوب الحصول عليها،   -الأنبوب، أو منتج علاجي ملحق، ب     

وكل ذلك شريطة أن تقتضي مصـلحة  . ex vivo طريقة تشخيص -أسلوب صنع مثل هذا المنتج، جـ

ولا يمكـن   . الصحة العامة مثل هذا الإجراء، و شريطة عدم الوصول إلى اتفاق ودي مع مالك البراءة              

                                                 
 :  نص هذه المادة باللغة الفرنسية هو الآتي- 57

 
 (  Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans 
l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans 
l'autorisation du titulaire du brevet postérieur. 
   Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un 
tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet 
antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que 
cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un 
intérêt économique considérable. 
La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. 
 Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une 
licence réciproque sur le brevet postérieur. 
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.) 

 :   على أنهL.613- 17 تنص المادة - 58
(Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute 
personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence 
d'exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, 
notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles 
elle donne lieu. 
Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties. 
A défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre 
chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.)    
                             



 )دراسة قانونية مقارنة(منح براءات الاختراع في مجال البحث على الخلايا الجذعية 

 234 

ق التشخيص لنظام الترخيص    ائ أو طر  أن تخضع البراءات الممنوحة بشأن هذه المنتجات أو الأساليب        

 العامة إلا عندما تكون هذه المنتجات، أو المنتجات الناجمة عـن هـذه               الصحة بحكم القانون لمصلحة  

ق موضوعة تحت تصرف العامة بكمية و نوعية غير كـافيتين، أو مقابـل أسـعار                ائالأساليب والطر 

 ضمن شروط مخالفة لمصـلحة الصـحة        مرتفعة بشكل غير معقول، أو عندما تكون البراءة مستثمرة        

العامة، أو ضمن شروط تشكل ممارسة مخالفة للمزاحمة تبعاً لقرار إداري أو قضائي صادر بالدرجـة     

 .النهائية

ولا يلزم الوزير المكلف بشؤون الملكية الصناعية بالبحث عن اتفاق ودي عندما يكون الهـدف مـن                 

 .59احمة، أو معالجة حالة ضرورةالترخيص الإجباري معالجة ممارسة مخالفة للمز

 :  موقف القانونين المصري والسوري-ثانياً

 : موقف القانون المصري-1

فقد صـادقت علـى اتفاقيـة       ومن ثم   جمهورية مصر العربية هي عضو في منظمة التجارة العالمية          

مصـري   بالتزاماتها الدولية، أصـدر المشـرع ال        تفي مصر  واستناداً إلى ذلك ومن أجل أن     . يبستر

يونيو / حزيران 2 بتاريخ    الفكرية  المتضمن قانون حماية حقوق الملكية     2002 لسنة   82القانون رقم   

                                                 
 : هو الآتي من التقنيين المذكور والتي نصها باللغة الفرنسيةl.613- 16 وهذا ما نصت عليه المادة - 59

   ( Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le 
ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé 
publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à 
l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :  
   a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit 
thérapeutique annexe ; 
   b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication 
d'un tel produit ; 
   c) Une méthode de diagnostic ex vivo. 
   Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime 
de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus 
de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité 
insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions 
contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à 
la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.   Lorsque la licence a 
pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre 
chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.) 
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الاختـراع  بـراءات   :  وهـي   الفكرية  يضم بين دفتيه جميع المواضيع المتعلقة بحقوق الملكية        2002

لنمـاذج  ات والبيانات التجاريـة والمؤشـرات الجغرافيـة والتصـميمات وا          ونماذج المنفعة، والعلام  

 .يةق المجاورة، وأخيراً الأصناف النباتالصناعية، وحقوق المؤلف والحقو

 فعل المشرع المصري عندما جمع كل هذه المواضيع في قانون واحد يسـهل الرجـوع إلـى                  اًوحسن

 .60أحكامه، بعد أن كانت هذه المواضيع متفرقة ومنصوص عليها في قوانين عدة

 المتعلق ببراءات   1949لسنة  / 132/ا القانون الجديد القانون رقم      ومن جملة القوانين التي ألغاها هذ     

 .الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

  على أحكام براءات الاختراع في الباب الأول من الكتـاب الأول           2002لسنة  / 82/ينص القانون رقم    

 .منه

 الشروط التقليديـة لمـنح      وتمنح براءة اختراع، وفق أحكام هذا القانون، عن كل اختراع تتوافر فيه           

وتمنح هذه البراءة، في حال توافر      . القابلية للتطبيق الصناعي، والجدة والإبداع    : براءة اختراع وهي  

ق صناعية مستحدثة، أو    ائهذه الشروط، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة، أو بطر          

 .ه المادة الأولى من هذا القانونق صناعية معروفة، طبقاً لما نصت عليائبتطبيق جديد لطر

كما يمكن أن تمنح البراءة بشكل مستقل عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن                   

 .منحت عنه براءة شريطة توافر الشروط السابقة

من هذا القانون، الحماية لصاحبها مدة عشرين سـنة تبـدأ مـن             / 9/وتمنح البراءة، بموجب المادة     

مـن اتفاقيـة    / 33/ غرار المـادة     قديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية، وذلك على        تاريخ ت 

 .يبستر

 له   وفعالاً اًويحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري، مصري أو أجنبي ينتمي أو يتخذ مركز نشاط حقيقي              

ر معاملة  في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، أو الدول التي تعامل مص              

كما يستفيد رعايا جميع الدول الأعضاء في منظمـة         . المثل، أن يتقدم بطلب براءة الاختراع في مصر       

التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة                  

ا القانون، وذلك باستثناء ما بالنسبة للحقوق التي تنص عليها الأحكام الخاصة ببراءة الاختراع في هذ         

إذا كانت هذه الميزة أو الأفضلية ناجمة عن اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات تنفيذ القـوانين                

                                                 
حزيـران  /2كرر،   م 22 هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، السنة الخامسة والأربعون، العدد               - 60
 .2002 يونيو –
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ذات الصبغة العامة، أو ناجمة عن الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصـبحت               

لسنة / 82/ من القانون المصري رقم /4 /عليه المادةهذا ما نصت  .(1995/كانون الثاني /1نافذة قبل   

2002.( 

وقد استثنى القانون المصري الجديد حالات عدة لا يمكن منح براءة اختراع بشأنها، وهـذه الحـالات         

 :، الآتية2002لسنة / 2/من القانون رقم / 2/هي، طبقاً لما نصت عليه المادة 

 بالأمن القومي، أو الإخلال بالنظـام العـام أو الآداب           المساسلال الاختراع   غ إذا كان من شأن است     -

 .العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات

 .ق الرياضية والبرامج والمخططاتائ الاكتشافات والنظريات العلمية والطر-

 .ق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوانائ طر-

تكون فـي أساسـها     التي  ق  ائالنباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها، وكذلك الطر          -

 ـبيولوجية من أجل إنتاج النباتات أو الحيوانات، باسـتثناء الكائنـات الدقيقـة والطر              ق غيـر   ائ

 .البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات

 61.لايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم الأعضاء والأنسجة والخ-

من هذا القانون، الحق لمالكها في منع الغيـر مـن اسـتغلال    /10/وتمنح البراءة، وفقاً لأحكام المادة  

وقد حددت هذه المادة بعض الأعمـال     . وأجازت له أن يتنازل عن حقه للغير      . الاختراع بأي طريقة  

وم بها الغير دون أن تشكل اعتداء على حق المالك في استغلال اختراعه، ومـن               التي يمكن أن يق   

 :هذه الأعمال

 . الأعمال المتعلقة بأغراض البحث العلمي-

 قيام الغير في مصر بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبـات جديـة                   -

قديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج       لذلك شريطة أن يكون حسن النية، وذلك قبل تاريخ ت         

ويحق للغير في مثل هذه الحال، وعلى الرغم من صـدور البـراءة،             . ذاته، أو عن طريقة صنعه    

                                                 
 أطلـس   - علم الأحياء وكبرى تساؤلات الحيـاة      -تحدي التكون الحيوي  : عبد القادر رحمو  . د:  حول الجينوم البشري انظر    - 61

الجينـوم البشـري وأخلاقياتـه    : هاني رزق. د: وانظر كذلك.  وما يليها89، صـ2006للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دمشق      
 ـالمرجع السا   1997وتعرف المادة الأولى من الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان لعام               . وما يليها  21بق، ص

 هو قوام الوحدة الأساسية لجميع أعضاء الأسرة البشرية، وقوام الاعتـراف            (( بأنه المجين البشري والذي اعتمدته منظمة اليونسكو   
 )). الرمزي تراث الإنسانيةوهو بالمعنى. بكرامتهم الكاملة وتنوعهم



 فواز صالح                                  2009-الأول العدد -25 المجلد –م الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلو

 

 237 

ولا يجـوز   . الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيهـا            

 .ا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأةللغير التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذ

منه / 23/ ذلك يكرس القانون المصري الجديد أحكام الترخيص الإجباري، حيث نصت المادة           فضلاً عن 

على الحالات التي يجوز فيها منح تراخيص إجبارية وذلك بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار مـن                 

 .62رئيس مجلس الوزراء

                                                 
  وبعد موافقة لجنـة  - على أنه يمنح مكتب براءات الاختراع2002لسنة  / 82/من القانون المصري رقم     / 23/ تنص المادة    - 62

 تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق الماليـة لصـاحب            -وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء      
 :وذلك في الحالات الآتية. إصدار هذه التراخيصالبراءة عند 

 :يأت أن استغلال الاختراع يحقق ما ي– بحسب الأحوال -إذا رأى الوزير المختص -أولاً
 من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصـحة وسـلامة البيئـة               دويع: أغراض المنفعة العامة غير التجارية     -1

 .والغذاء
ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البنـدين         . لات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى      مواجهة حا  -2
 من الزمن على التفاوض معه، أو لعـرض شـروط           مدةدون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء          ) 2(،  )1(

 .معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال
 في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقـول               دعم الجهود الوطنية   -3

 .بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير
ب وفـي أقـر   ) 3(،  )1(ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين               

 ).2(فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند 
إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفـاض                      -ثانياً

مراض المزمنة أو المستعصـية     جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، وإذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأ              
أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقـة إنتاجهـا، أو                     

طـار  ويجب في جميع الحالات إخ    .بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها             
 .صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية

 رغـم عـرض شـروط       - أياً كان الغرض من الاستغلال     -إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع        -ثالثاً
 بذل محـاولات    ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد           . تفاوض معقولة  مدةمناسبة عليه، وانقضاء    

 .جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة
 غيـر   إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها اسـتغلالاً                  -رابعاً

منحها أيهما أطول، وكـذلك إذا أوقـف        كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ                
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضـوع الحمايـة فـي    . صاحب البراءة استغلال الاختراع دون عذر مقبول مدة تزيد على سنة        

ومع ذلك إذا رأى مكتب براءات الاختـراع،        . جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها          
رجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجـة عـن   ي المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع      دتينغم فوات أي من الم    ر

 .إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع
 من قبيل   دبراءة على نحو مضاد للتنافس ويع     إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من ال             -خامساً

 :يأتذلك ما ي
 .  المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها-1
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نون فقد نصت على الشروط التي يجب مراعاتها عند إصدار التـرخيص            من هذا القا  / 24/أما المادة   

 .63الإجباري

                                                                                                              
 . عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة-2
 .ولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق وقف إنتاج السلعة المشم-3
 . حرية المنافسة وفقاً للضوابط القانونية المقررةفي القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً -4
 . نقل التكنولوجيافي استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً -5

 جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان التـرخيص                   وفي
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا          . الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي      

ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب      .تمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها     تدل على اس   صدارهكانت الظروف التي دعت لإ    
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد         . نافسالبراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للت        

ارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصـاد القـومي         مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتد            
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسـقاط  . بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارسته المضادة للتنافس         

 .ية لهذا القانونووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذ) 36(البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 
إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوية على تقدم تقنـي            -سادساً

ملموس وأهمية فنية و اقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر ويكون لهـذا                     
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة              . ق في هذه الحالة   الآخر ذات الح  

 . الأخرى
صلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامـة          افي حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه المو       -سابعاً

ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليهـا   . لآثار التي يثبت أنها مضادة للتنافس     غير التجارية، أو لمعالجة ا    
 .                               في هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 :يأتد إصدار الترخيص الإجباري ما يمن القانون ذاته على أنه يراعى عن/ 24/ تنص المادة - 63
 أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يسـتهدف التـرخيص أساسـاً تـوفير                      -1

 .احتياجات السوق المحلية
من صاحب   للحصول على ترخيص اختياري      دية أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات ج            -2 

 .البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك
 من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليهـا فـي               التظلم أن يكون لصاحب البراءة حق       -3

اع والإجراءات التـي  من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوض  ) 36(المادة  
 .تحددها اللائحة التنفيذية

 أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جديـة فـي                     -4
 .جمهورية مصر العربية

لتي يحـددها قـرار مـنح هـذا          يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة ا             -5
فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختـراع                . الترخيص الإجباري 

 .تجديد المدة
 . يقتصر الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره-6
 .يصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع عدم أحقية المرخص له ترخ-7
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من هذا القانون أجازت نزع ملكية براءة الاختراع وذلك لأسباب تتعلـق            / 25/زد على ذلك أن المادة      

 .فيها الترخيص الإجباري كافياً لمواجهتها يعد بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا

كون النزع بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها فـي المـادة                وي

 .آنفة الذكر/ 23/

فقاً للقيمة الاقتصادية الرائجة وقت صدور قرار       زع الملكية مقابل تعويض عادل، وو     ويجب أن يكون ن   

 .النزع

 :موقف المشرع السوري -2

 ـ المتعلقة ببراءة الاختراع، إذ       قوانينها ية العربية السورية بعد   ث الجمهور لم تحد  ا زال المرسـوم    م

 وتعديلاته المتعلق بتنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية       9/10/1946تاريخ  / 47/التشريعي رقم   

 .64سارياً بالنسبة لبراءات الاختراع

أي إنتاج صناعي   ويعد اختراعاً صناعياً، وفق نص المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي، ابتكار             

جديد أو اكتشاف طريقة جديدة من أجل الحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة،                

ولكل من يبتكـر اختراعـاً صـناعياً        . أو من أجل الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة         

                                                                                                              
 أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعـويض                    -8

 من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليهـا فـي   التظلمالقيمة الاقتصادية للاختراع ويكون لصاحب البراءة الحق في  
 .، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها التنفيذية لهذا القانون)36(المادة 

غاء الترخيص الإجباري قبل نهاية     ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إل       . الترخيص الإجباري بانتهاء مدته    ينقضي أن   -9
مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تـنص                       

 .عليها اللائحة التنفيذية
وذلك إذا زالت الأسباب التـي       أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له                -10

 .أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى
 . أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته-11
و بناء على طلب كـل       أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أ                -12

ذي شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها                     
 .       في الترخيص

 والصناعية،  الفارقة التجارية العلامات  و  الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية،    براءات ينظم هذا المرسوم التشريعي أحكام       - 64
/ 8/ صـدر القـانون رقـم    12/3/2007وبتـاريخ  .  الجوائز-والحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية      

من / 157/وألغت المادة   . ات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة         مالمتعلق بالعلا 
ومن ثـمَّ   .  من تاريخ نفاذه الواقع بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه               اًبدءهذا القانون،   

/ 47/ات الفارقة التجارية والصناعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم           مفإن أحكام الرسوم والنماذج الصناعية، والعلا     
 .2007لعام / 8/ بموجب القانون رقم  وتعديلاته قد ألغيت صراحة1946لعام 
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وتكفل هذه الشهادة الحماية لمالكها مـدة خمـس         . ، ويمنح شهادة اختراع بذلك    هوحده حق استغلال  

 .اً من الوقت المعين في محضر الإيداع الذي ينظمه مدير مكتب الحماية في دمشقبدءعشرة سنة 

من هذا المرسوم التشريعي، منح شهادة اختراع بالنسبة للاختراعات         / 6/ولا يمكن، وفقاً لنص المادة    

 .نظام العام وللآداب، والدساتير والتراكيب الصيدليةالمخالفة لل

 المتضمن إحـداث الهيئـة العامـة للتقانـة          7/4/2002 تاريخ   33 من القانون رقم     3وتنص المادة   

وضع الأسس التنظيمية المختلفة (( الحيوية على أن هذه الهيئة تهدف، من ضمن ما تهدف إليه، إلى       

 والشراكات الأكاديمية والصناعية والقضايا المتعلقة بحقـوق        للبحث والتطوير في المؤسسات البحثية    

 )). الملكية الفكرية والأمان الحيوي وغيرها بما لا يتعارض مع الأخلاقيات الحيوية

عتريه ثغرات كثيرة ولا يواكـب      تعلق ببراءات الاختراع هو ناقص وت     ويلاحظ أن التشريع السوري الم    

لا بد من تدخل المشرع ووضع تشـريع جديـد          ومن ثم   علوم،  التطور الحاصل في مجال التقانات وال     

لمؤشرات واات الفارقة   بة للعلام لبراءات الاختراع يأخذ بالحسبان هذا التطور، على غرار ما تم بالنس          

 .ةالجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروع

 مشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوربيـة        تم التأشير بالأحرف الأولى على     وتجدر الإشارة إلى أنه   

وينص هذا المشروع في مادتين منه على حقوق الملكية الفكرية والصناعية           . 19/10/2004بتاريخ  

 :والتجارية، وهما

 : وجاء فيها72هي المادة و المادة الأولى -

ارية ويضمنانها طبقاً  يمنح الطرفان الحماية الكافية والفعالة للحقوق الفكرية والصناعية والتج-1<<

لأعلى المعايير الدولية، بما في ذلك القواعد المنصوص عليها في الاتفاق حول الجوانب التجارية 

 فضلاً عن للاتفاق المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، ICوالملحق )  تريبسTRIPS(للملكية الفكرية، 

 .الوسائل الفعالة لتنفيذ هذه الحقوق

 .>> هذه المادة والملحق السادس بشكل منتظم من قبل الطرفين تجري مراجعة تنفيذ-2

 : والتي تنص على أنه100 والمادة الثانية هي المادة -

عند الطلب، وبموجب تفاهمات وشروط متفق عليها، فإن التعاون في مجال الحقوق الفكرية <<

 :والصناعية والتجارية يمتد إلى الميادين التالية، من بين ميادين أخرى

 . إعداد قوانين وأنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية وفرضها-أ
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 الافتئـات  منع أصحاب مثل هذه الحقوق من إساءة استخدامها ومنع المنافسـين مـن               -ب

 . عليها

 إقامة منظمات وطنية تشارك في التنفيذ وفي الحماية من التزوير والقرصنة وتعزيز هذه              -ج

ي ذلك تدريب الموظفين وأنشطة بناء الوعي والأنشطة القائمـة علـى            المنظمات بما ف  

المعرفة والمتعلقة ببناء القدرة، وذلك من منظور تقوية قدرة سـورية علـى تطبيـق               

 65.>>حماية حقوق الملكية الفكرية

 :الخاتمة
وكانـت  . ي منذ ظهورها في القرن الثامن عشـر       تمتاز الأحكام الناظمة لبراءات الاختراع ببعد أخلاق      

 اجتماعياً بين المخترع والمجتمع يضمن للمخترع الاسـتفادة مـن           اًمنذ ذلك التاريخ عقد    تعد   البراءة

وبالمقابل، يلزم هـذا العقـد      .  وتقاسم الأرباح الناجمة عنه مع الصناعيين      هالعائدات المالية لاختراع  

                                                 
وتجدر الإشارة إلى أن الملحق السادس لمشروع هذه الاتفاقية فرض التزامات عدة على سورية بالانضمام إلى عـدد مـن                     - 65

 :الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، وهذه الالتزامات هي
 :عالاً للالتزامات الناشئة عن الاتفاقيتين الآتيتين ستضمن سورية تنفيذاً ف-1

 .1979 وتعديلاتها وآخرها كان عام 1883 معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية لعام -أ
 ).1984 وتعديلاتها وآخرها عام 1970واشنطن ( اتفاقية التعاون بشأن براءات الاختراع -ب

، ما لم تكن قد انضمت إليهـا سـابقاً،          1/1/2009/تية خلال مدة أقصاها      يجب على سورية أن تنضم إلى الاتفاقيات الآ        -2
 :وهذه الاتفاقيات هي

 .1979 وتعديلاتها، وكان آخرها عام 1886 معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية لعام - أ
 .1961 معاهدة روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومؤسسات البث لعام -ب
 معاهدة بودا بست حول الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض إجراء تسجيل براءة الاختـراع لعـام                  -ج

 .1980 وتعديلاتها، وكان آخرها في عام 1977
 .1979 وتعديلاتها، وكان آخرها 1925 اتفاقية لاهاي حول الإيداع الدولي للتصاميم الصناعية لعام -د
 ).1967استوكهولم (لمنظمة العالمية للحقوق الفكرية  معاهدة تأسيس ا-ـه

 ).1991قانون جنيف  ( UPOV المعاهدة الدولية لحماية الأنواع النباتية الجديدة - و
 . إلا أنه يمكن أن يستغنى عن الانضمام إلى هذه المعاهدة إذا طبقت نظاماً كافياً وفعالاً لحماية الأنواع النباتية

 من اتفاقيـة الشـراكة      72 سنوات على تاريخ دخول المادة       7ة أن تنضم، بعد مرور       يجب على سوري   - 3    
 :والملحق السادس لها حيز التنفيذ، إلى المعاهدات الآتية

 ).1994جنيف ( معاهدة قانون العلامات التجارية، -أ
 ).2000جنيف ( معاهدة قانون براءات الاختراع، -ب
 ).1996جنيف (ية للملكية الفكـرية حول فناني الأداء والتسـجيلات الصوتية،  معاهدة المنظمـة الدول-ج            

 ورقـة عمـل مقدمــة إلــى  ، في القانون السوري حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها: فواز صالح. انظر في ذلك د 
بالتعاون مع اللجنة    لامية للثقافة والتربية والعلوم   المنظمة من قبل المنظمة الإس     الدورة التدريبية الإقليمية عن حقوق الملكية الفكرية      

 .29/8/2006-27دمشق  ، الوطنية السورية لليونسكو
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بذلك كانت البـراءة تحقـق      و. المخترع بنشر المعلومات المتعلقة باختراعه من أجل مصلحة المجتمع        

ويترتب على ذلك أن نظام بـراءات الاختـراع         . توازناً عادلاً بين مصالح المخترع ومصالح المجتمع      

 .يسهم بشكل فعال في دعم الابتكار وتشجيعه، وبصورة خاصة الابتكار في مجال التقانات الحيوية

 إلى وضع إطـار      الدول التقانات الحيوية،  ولاسيماوتدفع الرهانات المتعلقة بنشر التقانات المعاصرة ،        

 .قانوني لها ليس فقط على الصعيد الوطني، وإنما أيضاً على الصعيد الدولي

فـي  . واقعيـة  حقيقـة    1980وقد أصبح منح براءات اختراع في مجال التقانات الحيوية منذ العـام             

 ـ    همة لتحقيق النمو الاقتصادي من    مبراءات الاختراع أداة     تعد   الحقيقة، ي  ناحية، وتحقيق التقدم العلم

كما تضمن براءات الاختراع التوازن بين الاقتصاد مـن         . ة أخرى في مجال التقانات الحيوية من ناحي     

الاستثمار في مجـال التقانـات الحيويـة         يعد   في الواقع، . ناحية وبين التقدم العلمي من ناحية أخرى      

ت تعلـم بـأن     الاستثمار في هذا المجال إلا إذا كان      محفوفاً بالمخاطر، ولا تقدم الشركات الكبرى على        

يثير من ناحية ثانية    و. صل إليها محمية بموجب براءات اختراع هذا من ناحية        الاختراعات التي ستتو  

 . عديدة بحاجة إلى تنظيم دقيقع في مجال التقانات الحيوية مشكلاتمنح براءات الاخترا

 فياختراعات مخصصة لأغراض علاجية أو تشخيصية       في الواقع، يمكن أن يؤثر منح براءات بشأن         

الوصول إلى العلاجات الصحية، وذلك لأن البراءة تسمح لصاحبها فرض أسعار أعلى علـى المنـتج                

ة، في مثل هذه    يمكن أن تكون البراء   ومن ثم   .  القدرة الشرائية للأفراد   فيالمحمي بموجبها، مما يؤثر     

 .ول على الأدوية الضرورية لمعالجة أمراضهم الفقراء من الحصالحال سبباً في منع

ونتيجة لذلك تدخل المشرع في العديد من الدول وعدل الأحكام الناظمة لبراءات الاختراع مـن أجـل                 

 .الحفاظ على التوازن بين مصالح صاحب البراءة ومصالح المجتمع في مجال التقانات الحيوية

ت الاختراع في القانون السوري قاصرة على تحقيق        وأظهرت هذه الدراسة أن الأحكام الناظمة لبراءا      

مواكبتها للتقدم الحاصل في مجال     هذا التوازن نتيجة الثغرات التي تعتريها، ويعود السبب في ذلك إلى            

 .التقانات الحيوية

 :وعليه يمكن أن أختم هذا البحث بالمقترحات الآتية

 1946لعام  / 47/ التشريعي رقم    ضرورة تدخل المشرع السوري من أجل تعديل أحكام المرسوم         -1

والمتعلقة ببراءات الاختراع وذلك بما ينسجم مع التقدم العلمي الحاصل فـي مجـالات الطـب                

 .الأحياء موالوراثة وعلو

بـراءات الاختـراع،    :  المتعلقة بحماية حقوق الملكيـة الفكريـة وهـي         الأحكامضرورة جمع    -2

 والنمـاذج الصـناعية، وحقـوق المؤلـف         والعلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم    
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والحقوق المجاورة في تقنين واحد على غرار بقية الدول التي قننت في هذا المجال حديثاً مثـل     

فرنسا ومصر، وذلك من أجل سهولة الرجوع إلى هذه الأحكام بالنسبة للباحث ورجل القـانون               

 .وطالب العلم على السواء

السوري من أجل سد الفراغ الذي يعانيه التشريع فـي          ن يتدخل المشرع    أصبح من الضروري أ    -3

مجال تطبيقات الأخلاقيات الحيوية، كالاستنساخ والبصمة الوراثية والإنجـاب المسـاعد طبيـاً             

سن قـانون يحـدد الإطـار       ومن ثم   وإجراء البحوث على الأجنة وكذلك على الشخص البالغ،         

 .التشريعي لمثل هذه التطبيقات

 2002لعـام   / 33/ للتقانة الحيوية في سورية المحدثة بموجب القانون رقم          على الهيئة العامة   -4

الإسراع بوضع الأسس التنظيمية للبحث والقضايا المتعلقة بحقـوق الملكيـة الأدبيـة تحقيقـاً            

 .  من أجلهاتْئَنشِللأهداف التي أُ
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 المراجع

 : المراجع باللغة العربية-:أولاً
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